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ج

المساهمون في الكتاب

حسن أيوب
الوطنيــة.  النجــاح  فــي جامعــة  السياســية  العلــوم  رئيــس قســم 
مختــص فــي السياســة الدوليــة والسياســات المقارنــة وحاصــل 
ــات المتحــدة  ــي الولاي ــر ف ــة دنف ــن جامع ــوراه م ــى شــهادة الدكت عل
الأمريكيــة. باحــث فــي الشــأن الفلســطيني وقضايــا الحكــم والنظــم 

السياســية، والقضايــا الدوليــة.

ريم بهدي
عضــو الهيئــة الأكاديميــة فــي كليــة الحقــوق فــي جامعــة وندســور 
العلمــاء  )كليــة  الكنديــة  الملكيــة  الجمعيــة  وعضــو  كنــدا  فــي 
لمبــادرة  المشــاركة  والمديــرة  الجــدد(،  والباحثيــن  والفنانيــن 

وندســور بيرزيــت للكرامــة.

جورج جقمان
ــي الفلســفة  ــي الفلســفة، متخصــص ف ــوراه ف ــل شــهادة الدكت يحم
المعاصــرة والفلســفة الإســلامية وقضايــا التحــول الديمقراطــي. 
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وبرنامجــي  الثقافيــة  والدراســات  الفلســفة  دائــرة  فــي  يُــدرس 
والدراســات  الإنســان،  وحقــوق  الديمقراطيــة  فــي  الماجســتير 
ــر  ــت، وشــغل منصــب المدي ــة بيرزي ــي جامع ــة المعاصــرة ف العربي
)مواطــن(،  الديمقراطيــة  لدراســة  الفلســطينية  للمؤسســة  العــام 
ومقرهــا الرئيســي رام لله. عمــل فــي الســابق كعميــد لكليــة الآداب 
ــرة الفلســفة  ــس لدائ ــا ورئي ــة الدراســات العلي ــد مؤســس لكلي وعمي
والدراســات الثقافيــة فــي جامعــة بيرزيــت. لــه العديــد مــن الأبحــاث 
ــب  ــب. يكت ــة كت ــات متخصصــة، ومحــرر لأربع ــي دوري المنشــورة ف
ــة  ــلام عربي ــات متخصصــة، ووســائل إع ــل السياســي لدوري التحلي
ودوليــة، وآخــر مؤلفاتــه كتــاب: »قبــل وبعــد عرفات: التحول السياســي 

ــة«. ــة الثاني ــي الانتفاض ف

باسم الزبيدي
عضــو الهيئــة الأكاديميــة فــي دائــرة العلــوم السياســية، وفــي برنامــج 
الماجســتير فــي الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان فــي جامعــة بيرزيــت. 
عمــل عضــوا للهيئــة الأكاديميــة فــي برنامــج التميــز الأكاديمي وقســم 
ــرا  ــي الســابق مدي ــا كان ف ــر. كم ــة قط ــي جامع ــة ف الشــؤون الدولي

لدائــرة التخطيــط والتنميــة السياســية فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة.

عزمي الشعيبي
ــو  ــة، وعض ــل النزاه ــن أج ــلاف م ــان - الإت ــة أم ــار لمؤسس مستش

المجلــس التشــريعي 1996 – 2006.

بلال الشوبكي
رئيــس قســم العلــوم السياســية فــي جامعــة الخليــل، وعضــو شــبكة 

السياســات الفلســطينية )الشــبكة(.
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فارس شوملي
فــي  كتــب  وموســيقي.  بيرزيــت،  جامعــة  فــي  ماجســتير  طالــب 
الصهيونيــة والسياســة الإســرائيلية، بالإضافــة إلــى مقــالات رأي 
ومســاهمات فــي المواقــع الإلكترونيــة المحليــة. متطــوع منــذ ثلاثــة 

ــاه. ــع اتج ــي موق ــردد، وف ــة دون ت ــي إذاع ــوام ف أع

مضر قسيس
مديــر معهــد مواطــن للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، وعضــو الهيئــة 
ــج  ــر برنام ــة، ومدي ــرة الفلســفة والدراســات الثقافي ــة لدائ الأكاديمي
الماجســتير فــي الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، والمديــر المشــارك 

لمبــادرة وندســر بيرزيــت للكرامــة فــي جامعــة بيرزيــت.

بيتر لاجركفيست
مرشــح للدكتــوراه فــي علــم الإنســان الاجتماعــي - الثقافــي فــي 
ــى  ــة، حاصــل عل ــات المتحــدة الأمريكي ــي الولاي ــا ف جامعــة كولومبي
الماجســتير فــي الشــرق الأوســط المعاصــر مــن جامعــة أوكســفورد. 
يفحــص بحثــه كيــف أثــرت الحركــة والتحــرك تاريخيــا علــى تشــكل 

ــة، والفعــل الإرادي، والممكــن سياســيا. وعــي / فھــم الصدف

مانفرد نوفاك
الحــرم   / الجامعــي  للتعــاون  الأوروبــي  للمركــز  العــام  الأميــن 
ــي  ــر العلم ــة(، والمدي ــوق الإنســان )البندقي ــي لحق ــي العالم الجامع
ــرر  ــل مق ــا(. عم ــوق الإنســان )فيين ــغ بولتســمان لحق ــد لودفي لمعھ
بيــن  مــا  الفتــرة  فــي  التعذيــب  الخــاص حــول  المتحــدة  الأمــم 
ــا فــي غرفــة حقــوق الإنســان للبوســنة  2004 و2010، وعمــل قاضي
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ــو.  ــول ســجن غوانتانام ــر ح ــي التقري ــد مؤلف ــو أح والھرســك. وه
ويقــود حاليــا بحثــا لصالــح الأمــم المتحــدة حــول أوضــاع الأطفــال 

المحروميــن مــن الحريــة.



ذ

تقديم

يضــم هــذا الكتــاب أوراقــاً عرضــت فــي مؤتمــر مواطــن الثالــث 
ــن تشــرين الأول/ ــي الســادس والســابع م ــد يوم والعشــرين المنعق
أكتوبــر ســنة 2017 بعنــوان »الديمقراطيــة فــي الميــدان العــام«، كل 

ــا. ــت وعرضــت فيه ــي كتب ــة الت باللغ

ــده  ــر ســنوي يعق ــو أول مؤتم ــث والعشــرون ه ــن الثال ــر مواط مؤتم
ــت  ــة بيرزي ــوق الإنســان فــي جامع ــة وحق معهــد مواطــن للديمقراطي
إلــى  الديمقراطيــة  لدراســة  الفلســطينية  المؤسســة  انتقــال  بعــد 
الجامعــة. وكان يصبــو، إضافــة إلــى تحقيــق أهــداف مؤتمــرات 
ــى  ــاً، إل ــاً وثقافي ــاً فكري ــت تشــكل معلم ــي بات ــن الســنوية، الت مواط
إرســال رســالة حــول أهميــة الخطــوة التــي اتخذتهــا مؤسســة مواطــن 
بانتقالهــا إلــى الجامعــة، وإلــى اســتمرارية نهــج مواطــن مدمجــاً 

ــة. ــج الجامع بنه

كان لهــذا المؤتمــر طابــع دولــي بامتيــاز، وقــد ســاهم فيــه متحدثــون 
ــع  ــا، ومــن فلســطين بالطب ــا، وأفريقي ــكا الشــمالية، وأوروب مــن أمري
)ولا يســعنا هنــا إلا الإشــارة إلــى الأســف علــى عــدم قدرتنــا علــى 

اســتضافة مفكريــن وباحثيــن مــن الــدول العربيــة الشــقيقة(.
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ــى  ــو شــكل ســعياً إل ــا. فه ــر كان، أيضــاً، مفصلي موضــوع المؤتم
)وليــس  الشــعبي  بمغزاهــا  الديمقراطيــة  حــول  النقــاش  إثــارة 
الشــعبوي(، وضــرورة العــودة إلــى التصــورات غيــر النخبويــة حــول 
الديمقراطيــة، وتحريرهــا مــن ســطوة المــال، ومــن عســف الهيمنــة، 

ــك. ــي ذل ــح ف ــر نج ــادي أن المؤتم ــكار. واعتق ــة، والاحت والأحادي

تقــدم الأوراق التــي يشــملها هــذا الكتــاب مقاربــات مختلفــة للقضايــا 
التــي تناولهــا المؤتمــر، فهــي تحــاول النظــر إلــى الديمقراطيــة كحــق 
للنــاس، وإلــى فشــل النمــوذج الليبرالــي الغربــي للديمقراطيــة، وإلــى 
زيــف الديمقراطيــة التــي يســتتر وراءهــا الاســتعمار، وإلــى أثــر 
ــة  ــور الديمقراطي ــة تط ــى إمكاني ــه الاســتعمار عل ــذي دعم ــف ال العن
فــي دول الجنــوب، وإلــى غيــاب البوصلــة السياســية فــي خضــم 
الشــعارات الطنّانــة حــول الوحــدة الوطنيــة، وإلــى اغتــراب الشــباب 
واســتلاب الحيــز العــام، وعمــل الرأســمالية العالميــة علــى إجهــاض 
قــدرة  وإلــى عــدم  الديمقراطــي،  الطابــع  الشــعبية ذات  الثــورات 
الحلــول الإجرائيــة علــى معالجــة القضايــا الوطنيــة والمركزيــة، وإلــى 
ــة  ــى تمظهــرات الهيمن ــة المتحالفــة مــع المــال، وإل زيــف الديمقراطي
ــك. ــر ذل ــر، وغي ــى مســتوى الشــارع ومســتوى المشــهد، والتعبي عل

ــى خلــق نقــاش مجتمعــي يطــرق جوهــر  يســعى معهــد مواطــن إل
ــة بالممارســة،  ــة بعمــق، ويصــر علــى دمــج النظري ــا الحياتي قضايان
وعلــى لعــب دور فــي الارتقــاء بالإنتــاج الفكــري الفلســطيني صــوب 
عمــل المثقــف العضــوي، الــذي يســتنبط قضايــاه النظريــة ونقاشــاته 
ــه لا يشــكل مســتهلكاً للشــعارات  ــة، ولكن ــاة اليومي ــع الحي ــن واق م

ــا. ــا بنفســه ويتفاعــل معه ــل ينتجه والانطباعــات والمشــاعر، ب
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المقدمة
مضر قسيس

يؤرقنــا مســتقبلنا فــي وقــت يمــر فيــه العالــم بتحــولات كبيــرة. فقــد 
بــات العالــم يبــدو صغيــراً بالتكنولوجيــا والاتصــالات والمواصــلات، 
ولكنــه بــات أكبــر مــن ذي قبــل، لكثــرة مــا يتســع مــن حــروب، 
وتقســيمات متزايــدة، ولاتســاعِ البــون بيــن الثــراء والفقــر فيــه، 
ولاتســاعِ الهــوة بيــن الضعفــاء والأقويــاء. إنــه العالــم الــذي لا يــزال 
يصــرف علــى الســلاح أكثــر بكثيــر ممــا يصــرف علــى العــلاج، وهــو 
العالــم الــذي عــاد يقتــرب مــن حــرب عالميــة ثالثــة، ومــا زال بعــض 
مــن معاصــري الحربيــن العالميتيــن أحيــاء، وهــو العالــم الــذي قررت 
ــف  ــم منجــزات البشــرية، ووق ــن أه ــوى التراجــع ع ــض الق ــه بع في
ــق.  ــن، والح ــة، والتضام ــة، والتعددي ــة، والعدال ــو الحري ــدم نح التق
ــة،  ــى الديمقراطي ــا هــو الهجمــة عل ــإن مــا يؤرقن ــارة أخــرى، ف وبعب

وتراجــع الأخيــرة أمــام أعيننــا.

لقــد بتنــا فــي فلســطين غيــر قادريــن علــى صــون نســيجنا الوطنــي 
والاجتماعــي، وبتنــا غيــر متأكديــن ممــا ســنفعل فــي يــوم تحررنــا، 
ولا كيــف نصــل إلــى هنــاك. ليــس هــذا بســبب التقاعــس، ولا بســبب 
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اللامبــالاة، بــل بســبب الاغتــراب الذي تفرضــه علينا متطلبــات حياتية 
لا تنبــع مــن احتياجنــا، ولا مــن تصميمنــا، ولكــن مــن احتياجــات مــن 
يريــد تســليعنا، وصــولًا إلــى تســليع نضالنــا الوطنــي، ونضالنــا فــي 

ســبيل الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان.

ــن  ــه م ــام، نقل ــز الع ــى الحي ــاش حــول المســتقبل إل ــل النق يجــدر نق
الأروقــة إلــى الشــارعِ. لا داع لنقــاش مســتقبل فلســطين فــي بكيــن، 
وفــي واشــنطن، وفــي نيويــورك، وفــي القاهــرة دون الخليــل! نحتــاج 
إلــى إخــراج القضيــة مــن أروقــة النخــب، وطرحها فــي الميــدان العام.

لقــد ازدادت مهمتنــا صعوبــة، فبــات علينــا، إضافــة إلــى تحريــر 
الاحتــلال،  ودحــر  الأرض،  وتحريــر  حريتــه،  وصــون  الإنســان، 
ــة(،  ــكار الإرادة )أي الديمقراطي ــع احت ــة، ومن ــن التبعي ــص م والتخل
بــات علينــا تحريــر الديمقراطيــة ذاتهــا مــن أغلفتهــا الجديــدة التــي 
شــوهت جوهرهــا، حيــن أزالــت مــن مكوناتهــا العدالــة، والعقلانيــة، 
والمســاواة، والحريــة. وبعبــارات أخــرى، علينــا أن نعيــد تعريــف 
ــة  ــف بمركزي ــذا التعري ــد. يجــب أن يتســم ه ــن جدي ــة م الديمقراطي
حياتنــا اليوميــة، بــدلًا مــن مركزيــة ســلطات النظــام السياســي 
ــى  ــد المفهــوم إل ــد أن يعي ــى التعريــف الجدي ومؤسســاته؛ أي إن عل

مهــده، وأهلــه: إلــى النــاس وهمومهــم وطموحاتهــم وتطلعاتهــم.

فــي محاولــة للخــوض فــي هــذه الهمــوم، عالــج مؤتمــر مواطــن الثالــث 
ــى  ــة فــي الممارســة عل ــة تشــوه مفهــوم الديمقراطي والعشــرون قضي
الصعيــد الفلســطيني خصوصــاً، والصعيــد العالمــي عمومــاً، وســلط 
ــم وممارســة  ــى فه ــاً عل ــت عالمي ــي حدث ــى التحــولات الت الضــوء عل
ــاة  ــي الحي ــة ف ــوم الديمقراطي ــادة مفه ــى إع ــة. وســعى إل الديمقراطي
اليوميــة، وفــي الحيــز العــام إلــى مكانتــه المحوريــة فــي نقــاش التطــور 
الديمقراطــي فــي العالــم وفــي فلســطين. كمــا ســعى إلــى وضــع 
النقــاش الجوهــري حــول الديمقراطيــة علــى جــدول الأعمــال الوطنــي 
فــي ســياق الاحتياجــات التحرريــة والتنمويــة للمجتمــع الفلســطيني.
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علــى  الفلســطينية  القضيــة  حــول  الخطابــات  غالبيــة  اختُزلــت 
إلــى قضايــا تتعلــق بطبيعــة الســلطات السياســية  مــر الســنين 
ــى المســتوى  ــا السياســة عل ــاً، كلَّ قضاي ــة، جانب ــا، تارك وهيكلياته
الشــعبي، كتنظيــم الحيــز العــام والحيــاة اليوميــة للفلســطينيين. 
ــة  ــة المركزي ــة عالي ــاء مكان ــو إضف ــزال ه ــذا الاخت ــر ه وأحــد مظاه
علــى القضايــا التــي تتعلــق ببنــاء الدولــة وقضايــا الوضــع النهائــي 
وبنــاء المؤسســات ومــا شــابه. بكلمــات أخــرى، هنالــك قضيــة وحيــدة 
متعلقــة بالسلطة/الســلطات السياســية، ولكــن هنــاك غيابــاً للقضايــا 
ــر  ــي لوجــود هــذه الســلطة: تقري ــي والأصل ــة بالهــدف النهائ المتعلق
المصيــر الفــردي والجماعــي الــذي يتطلــب تنظيــم الحيــز العــام، 
وبالتالــي الأســئلة حــول هــذه الســلطة. توجــد دوافــع ومحــركات عــدة 
لهــذا الاختــزال، لكنهــا جميعــاً مترابطــة. ومــن أبــرز هــذه المحــركات 
ــي تشــمل  ــة الت ــا المختلف ــة الســلام، بمراحله ــة الإعــداد لعملي طبيع
مدريــد، وواشــنطن، وأســلو، ومفاوضــات مــا بعد أســلو. وثمــة محرك 
آخــر؛ ألا وهــو الاهتمــام الســائد بالمناقشــات التــي تتمحــور حــول 
المســاعدات الإنمائيــة، ونقاشــات أخــرى، ذات طابــع سياســاتي، 
تشــكلت )أو تمــت إعــادة صياغتهــا(، كجــزء مــن عمليــة الصــوغ 

ــي. ــع النيوليبرال ــي ذي الطاب ــي الحال ــام العالم الإشــكالية للنظ

قضيــة  اختــزال  يتزامــن  الفلســطينية،  بالقضيــة  يتعلــق  وفيمــا 
الديمقراطيــة إلــى قضيــة الســلطة، مــع اختــزال قضيــة الاحتــلال إلى 
قضيــة تمظهراتــه )الأمــر الــذي يشــكل وجهــاً آخــرَ لإقصــاء المجتمع 
عــن الشــأن السياســي(، وإلــى تجزئتــه إلــى قضايــا الحوكمــة فــي 
مجــالات شــتى )يطلــق عليهــا غالبــاً اســم قضايــا الوضــع النهائــي( 
ــة إلا شــكلًا، ويتلخــص  ــر المركزي ــر المصي ــة تقري لا تشــمل قضي
ــا دون الوصــول  ــات إدارته ــات وصلاحي ــا بآلي ــاش هــذه القضاي نق

إلــى رأي الشــارع فيهــا.

ــن  ــلطة، ل ــا س ــى قضاي ــية إل ــا السياس ــزال القضاي ــل لاخت إن المي
ــدة  ــه فائ ــن تكــون ل ــاة الشــعب، ول يخــدم بشــكل فاعــل تحســين حي
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ــي  ــر، وه ــر المصي ــق تقري ــة وتحقي ــى الحري ــة ومباشــرة عل واضح
القضايــا التــي تشــكل الأهــداف الجوهريــة للتنظيــم السياســي الــذي 
يتخــذ شــكل الســلطة السياســية. كمــا أنــه يتــم اختــزال قضايــا 
ــة بشــكل النظــام  ــا متعلق ــى قضاي ــي هــذا الإطــار إل ــة ف الديمقراطي
تــرك  إلــى  يــؤدى  مــا  الإجرائيــة،  المســائل  وبعــض  السياســي، 
القضايــا الجوهريــة التــي تتعلــق بالمشــاركة وإعمــال الإرادة الحــرة 

للأفــراد والجماعــات.

فالنقاشــات السياســية التــي تثــار فــي ســياق عمليــة الاختــزال 
الواســعة هــذه، تمســي عقيمــة وثنائيــة: دولــة واحــدة أم اثنتــان؟ فتــح 
أم حمــاس؟ دولــة مســتقلة أم كونفدراليــة؟ مفاوضــات أم انتفاضــة؟ 
يتــم نقــاش المواقــف حــول هــذه القضايــا مــن منطلــق »واقعيــة 
سياســية« محــددة، تصــرف النظــر عــن قضايــا حيويــة متعلقــة 
بالافتراضــات الأساســية حــول ماهيــة المشــكلة التــي يجــب حلهــا. 
ــة«  ــح »غالبي ــات تنتهــي لصال ــى الممارســة السياســية للانتخاب فحت

كنتيجــة للمشــاركة الســلبية.

ــة،  ــق الإرادة العام ــق بتحقي ــة يتعل ــر الديمقراطي ــن أن جوه ــي حي ف
ــورت،  ــد ط ــا فلســطين، ق ــا فيه ــدان، بم ــف البل ــن أن مختل ــي حي وف
ــة  ــة وإجــراءات مختلف ــق هــذه الإرادة، أدوات وأنظم ــن أجــل تحقي م
تشــمل إصلاحــات قانونيــة ودســتورية وإنشــاء هيئــات حمايــة حقــوق 
الإنســان وتدابيــر لمكافحــة الفســاد، وإصلاحــات قضائيــة، وأنظمــة 
ــي المســاحة  ــاك تضــاؤلًا ف ــدو أن هن ــك. يب ــى ذل ــا إل ــة، وم انتخابي
)الحيــز العــام( الضروريــة للتعبيــر عــن الإرادة العامــة وممارســتها.

لقــد تســببت تطــورات عــدة )ذات صبغــة عالميــة( حديثــة نســبياً، فــي 
نشــوء هــذه المتلازمــة )أو علــى الأقــل جعلهــا أكثــر حــدة(، ومــن بينهــا 
طبيعــة التحــولات النيوليبراليــة التــي تتمظهــر فــي عمليــة التســليع )أو 
الخصخصــة الفعليــة( للفضــاء العــام )مثــل رعايــة الشــركات الكبــرى 
للمناســبات العامــة(؛ والعقيــدة الأمنيــة الجديدة التــي تفقد الخصوصية 
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معناهــا، مــن خــلال خصخصــة الخدمــات العامــة )مثل جمع الشــركات 
الخاصــة للمعلومــات الخاصــة كشــرط لتقديــم الخدمــات الحيويــة(؛ وما 
يترتــب علــى ذلــك مــن غمــوض الحــدود بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 
وتكنولوجيــا  للبنــوك(؛  المتاحــة  الخاصــة  المعلومــات  نــوع  )مثــل 

الاتصــالات الجديــدة، حيــث يمكــن للفــرد أن يتصــور ظهــور فضــاءات 
جديــدة غيــر العــام والخــاص كالقطــاع الخاص-العــام، )أي معلومــات 
خاصــة متاحــة فــي الحيــز العــام )مثــل الموقــع الجغرافــي الخــاص بك، 
مــن خــلال خدمــات نظــام المعلومــات الجغرافيــة )GIS( علــى الهواتــف 
الذكيــة؛ والعام-الخــاص )مثــل احتــكار القطــاع الخــاص للمــوارد 
ــر  ــراض التســويق(؛ والتغيي ــات )GIS( لأغ ــة – اســتخدام معلوم العام
فــي طبيعــة الحوكمــة التــي باتــت لا تفتــرض الاســتثمار فــي الصالــح 
ــي(،  ــم العال ــل التعلي ــلال تموي ــة )كاضمح ــتوى الدول ــى مس ــام عل الع
ــري  ــط الحض ــام التخطي ــل قي ــة )مث ــة المحلي ــتوى الحكوم ــى مس وعل
علــى افتــراض أنــه يتوجــب علــى أحــد مــا أن يدفــع مقابــل كل مرفــق أو 

خدمــة مقدمــة(، والعديــد مــن المظاهــر الأخــرى.

ــة  ــرارات الجوهري ــة الق ــق بماهي ــا يتعل ــذي ينشــأ هن إن الســؤال ال
التــي يمكــن أن يتخذهــا المواطــن إذا كانــت الخيــارات تقتصــر 
علــى الاختيــار بيــن ســلع فــي الســوق. وإذا كانــت حكمــة المخطــط 
النيوليبرالــي مقبولــة. وفــي ظــل هيمنــة تامــة للســوق وآلياتــه، ينشــأ 
ســؤال آخــر حــول الحاجــة إلــى النظــام السياســي أصــلًا. وبكلمــات 
أخــرى، إذا كان النظــام السياســي لا يمتلــك اســتقلالية عــن الســوق، 
فلمــاذا لا يكــون نظــام حوكمــة الشــركات للحيــاة الاجتماعيــة كافيــاً 
ــح  ــة ســوف يصب ــذه الحال ــي ه ــا السياســي؟ ف ــن تنظيمه ــلًا ع وبدي
ــن،  ــدول، ويمك ــدن وال ــن الم ــدلًا م ــي شــركات ب ــن ف ــراد مواطني الأف
ــواز ســفر مايكروســوفت  ــارات ج ــي المط ــروا ف ــك، أن يظه ــد ذل بع

-علــى ســبيل المثــال- بــدلًا مــن جــواز ســفر هنــدي!

وفــي حيــن أن مخاطــر هــذه التغيــرات علــى طبيعــة المواطنــة تتســم 
بطابــع عالمــي، فإنهــا بالغــة الحساســية فــي فلســطين، التــي تعانــي 
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مــن درجــة أعلــى مــن »الانكشــاف«، لثلاثــة أســباب علــى الأقــل: أولًا، 
حقيقــة أن فلســطين لا تــزال فــي عمليــة تشــكيل نظامهــا السياســي 
والاقتصــادي )بمــا فــي ذلك ســوقها(، فــإن الاتجاهــات الحالية للحكم 
ســتؤدي إلــى تنميــة غيــر متوازنــة لإطــار الحكــم الــذي قــد يكــون غيــر 
إنســاني. ثانيــاً، لأن اعتمــاد النظــم السياســية والاقتصاديــة فــي 
ــة  ــي )ســواء المســاعدات الاقتصادي ــى التدخــل الأجنب فلســطين عل
أو اعتمــاد النظــام السياســي علــى العوامــل الخارجيــة( يعنــي درجــة 
أعلــى مــن الهشاشــة فيمــا يتعلــق بالتحــولات النيوليبراليــة، كمــا 
يعنــي بيئــة خصبــة للفســاد السياســي؛ ثالثــاً، لأن غيــاب »أمــر واقــع« 
ــد  ــه لا توج ــي أن ــة( يعن ــد المواطن ــة )تقالي ــة المواطن ــروف لماهي مع
تقنيــات اعتــدال )قــوى »محافظــة« لمجابهــة التغييــر( يمكــن أن تكــون 

عامــلًا يــؤدي إلــى اتّــزان هــذه العمليــات.

إضافــة إلــى ذلــك، تؤثــر الظــروف المشــار إليهــا أعــلاه علــى طبيعــة 
الحــركات السياســية وعمليــة التحــرر الوطنــي. فــإذا كانــت هــذه 
الديناميكيــات تعنــي غيــاب أفــق الدولــة القوميــة، فــإن الغمــوض 

ــي. ــرر الوطن ــر مشــروع التح ســيغلف مصي

ــلاه  ــورة أع ــولات المذك ــى أن التح ــن المؤشــرات عل ــد م ــاك العدي هن
ــل تســعينات  ــذ أوائ ــي من أصبحــت جــزءاً مــن خطــاب التحــرر الوطن
القــرن الماضــي، وربمــا تمتــد جذورهــا إلــى منتصــف ســبعينات 
القــرن الماضــي )متزامنــة مــع التحــولات النيوليبراليــة التــي اتخــذت 
–آنــذاك- مســمى سياســات المحافظيــن الجــدد، ومتزامنــة مــع نشــأة 
البتــرودولار(، حيــث تمظهرت في جوانب )ربما مســكوت عنها( لتشــكل 
عمليــة الســلام منــذ أوائــل تســعينات القــرن الماضــي، وســتصبح الآن 
معرفــة شــائعة تخلــق ديناميــات جديــدة، ربمــا غيــر مســبوقة، للتغييــر 
السياســي المتصــور والاتجاهــات والأشــكال الجديــدة للمقاومــة. 
ــة للفلســطينيين،  ــاة اليومي ــي الحي ــا تجــذَّرت هــذه الاتجاهــات ف وكلم
زادت إمكانيــة أثرهــا العكســي علــى تحقيــق الســلام وتقريــر المصيــر 

ــاً حتــى الآن. ــه تقليدي بالشــكل المتعــارف علي
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فــي ضــوء ذلــك، هنــاك حاجــة إلــى دراســة نــوع التدخــل الــذي يمكــن 
أن يــؤدي إلــى انتقــال ديمقراطــي غيــر محكــوم عليــه بالفشــل. هنــاك 
حاجــة إلــى مشــروع انتقــال غيــر مقتصــر علــى فكــرة وأنمــوذج 
الموضــوع  إلــى مشــروع يضمــن اســتدامة وجــود  بــل  مثالــي، 
الديمقراطــي: ففــي فلســطين، لا نــزال نحتــاج إلــى تشــكيل هــذا 

ــه. ــل الشــروع بحمايت الموضــوع قب

ولذلــك، صمــم مؤتمــر مواطــن الثالــث والعشــرون ليبحــث فــي جملــة 
الأمــور التــي تعبــر عــن التحــولات المشــار إليهــا أعــلاه، وعــن 
ــك  ــن ذل ــا، وبضم ــا، وملازماته ــا ونتائجه ــن تداعياته ــا، وع مقدماته
واقــع الديمقراطيــة وآفاقهــا عالميــاً ومحليــاً، بمــا فــي ذلــك الأثــر 
ــات  ــور النزع ــن، وتط ــي بشــكله الراه ــام العالم ــر النظ ــع لتعث المتوق
القبليــة، والهوياتيــة، والأمننــة )securitisation(، وتعاظــم الحديــث عــن 
العدالــة علــى نطــاق عالمــي بســبب التداخــل الحاصــل بفعــل العولمــة 
ــة فــي إطــار  ــول لمشــكلات العدال ــه مــن المتعــذر إيجــاد الحل )أي أن
دولــة واحــدة فقــط(؛ واســتحالة بنــاء الديمقراطيــة السياســية ذات 
الســيادة تحــت الاحتــلال، لكــن وجــود إمكانيــة للإعــداد لهــا فــي 
مرحلــة التحــرر الوطنــي، وصــوغ الأجنــدة الوطنيــة الفلســطينية، بمــا 
يســاهم فــي دفــع عمليــة التحــرر الوطنــي والاجتماعــي أيضــاً وبشــكل 
متزامــن؛ ومشــروع بنــاء الدولــة الديمقراطيــة فــي فلســطين بمكونــات 
اجتماعيــة مثــل الرعايــة الصحيــة، والتعليــم، والضمــان الاجتماعــي، 
ودور القطــاع الأمنــي، وأداء الجهــاز القضائــي، والنظــام الضريبــي، 
ــاء الفلســطينيين وصمودهــم فــي أرض الوطــن، وهــو  وبمــا يعــزز بق
الرصيــد الاســتراتيجي فــي مواجهــة المشــروع الصهيونــي فــي 
فلســطين؛ وطبيعــة الحكــم المحلــي الفلســطيني والمركــزي، مــن خلال 
نقــاش التخطيــط العمرانــي، وخصخصــة الخدمــات البلديــة، وعمومــاً 
مــا يجــب ومــا لا يجــب أن يخصخــص مــن مرافــق وخدمــات، وإدارة 
المــوارد المائيــة، وقضايــا البيئــة، وعلاقتهــا بالديمقراطيــة الاجتماعية 
وآليــات اتخــاذ القــرار؛ وطبيعــة ودور المجتمــع المدنــي الفلســطيني 
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مــن خــلال مناقشــة جوانــب مثــل جداول أعمــال المؤسســات المختلفة 
للمجتمــع المدنــي، والتمثيــل، والائتلافــات، وأشــكال التنظيــم والعمــل، 
وكيفيــة إعــادة بنــاء الأطــر المنظمــة التــي لهــا قاعــدة جماهيريــة 
واســعة مثــل النقابــات والأحــزاب السياســية والهيئــات باختــلاف 
أنواعهــا، التــي هــي عــادة يعــول عليهــا فــي عمليــة التغييــر والتأثيــر 

ــة. علــى القــرار، والأدوار المناطــة بهــا فــي هــذه المرحل

تطرقــت الأوراق والنقاشــات فــي المؤتمــر إلــى العديــد مــن هــذه 
القضايــا بعمــق، ويمكــن تلخيــص مــا تمحــورت حولــه النقاشــات، وما 
يمكــن التوصــل إليــه مــن اســتنتاجات عامــة، وهــي فــي جلهــا قضايــا 
تحتــاج إلــى العمــل الأكاديمــي والسياســي والمشــترك لمعالجتهــا، 
ولكــي تشــكل أساســاً لحيــاة أفضــل. وتــراوح هــذه القضايــا، ليــس 
علــى وجــه الحصــر، بيــن وضــع الديمقراطيــة، وشــرعيتها، ومشــاكل 
الهيمنــة، والســلم العــام، وفشــل النمــوذج الليبرالــي، وبــؤس النمــوذج 
والمشــروع  الجديــد،  والاســتعمار  والاســتعمار،  النيوليبرالــي، 

الوطنــي الفلســطيني.

هنــاك إجمــاع علــى أن وضــع الديمقراطيــة فــي تراجــع، أو أن هنــاك 
ــر  ــض النظ ــي )بغ ــام السياســي الديمقراط ــة النظ ــي طبيع ــة ف معضل
عــن الأنمــاط والأشــكال المختلفــة للديمقراطيــة(. نــدرك بالطبــع أن 
هنــاك تفاوتــاً كبيــراً بيــن الأنظمــة المختلفــة التــي يطلــق عليهــا صفــة 
ــى  ــا، عل ــة منه ــب مختلف ــي جوان ــات ف ــى الفروق ــة«، وتتجل »ديمقراطي

الدولــة وأجهزتهــا  توفرهــا  التــي  الحمايــة  المثــال، درجــة  ســبيل 
للمواطنيــن، ودرجــة تدخــل الدولــة فــي تنظيــم الحيــاة، والرعايــة 
مقلــق  الســائد  العــام  الاتجــاه  أن  بيــد  شــابه.  ومــا  الاجتماعيــة، 
ــاد  ــروة، وازدي ــي الث ــات ف ــم الفروق ــط بتفاق ــذر فق ــو لا ين ــر. فه وخطي
ــق  ــى القل ــو إل ــغ درجــة تدع ــو بل ــل ه ــش والإقصــاء، ب ــر والتهمي الفق
مــن نشــوب مزيــد مــن الحــروب )بمــا فــي ذلــك حــرب عالميــة(. ويعنــي 
ذلــك أن علــى المثقفيــن )أكاديمييــن وسياســيين( أن يفكــروا جديــاً فــي 

ــة. ــذه المرحل ــي ه ــم ف دوره
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بــات مــن الجلــي أن هنــاك تراجعــاً فــي شــرعية الأنظمــة المصنفــة 
علــى أنهــا ديمقراطيــة، وأنهــا باتــت تلجــأ إلــى »التشــريع« وابتــداع 
الأنظمــة والإجــراءات بشــكل متعاظــم مــن أجــل تعويــض شــرعيتها 
المتهالكــة، وتبريــر الهيمنــة المتزايــدة، والتغــول علــى الحريــات، 
وهيبــة  والســيادة،  الأمــن،  علــى  المخاطــر  درء  تحــت شــعارات 
الدولــة، والســلم العــام، وغيــر ذلــك. ولكــن المشــكلة تتفاقــم، حيــث 
إن القانــون الناجــم عــن التشــريع لا يمنــح الشــرعية )فالقانــون 
الــذي يفشــل فــي تجســيد الشــرعية، يعتبــر فاشــلًا وغيــر شــرعي!(. 
وتتحــول محاولــة إضفــاء الشــرعية عــن طريــق التشــريع، إلــى 
ــة النخــب  ــات التشــريعية لحماي ــي يســتخدم الصلاحي فعــل إقصائ
وحلفائهــا، ويقــوض بذلــك النظــام الديمقراطــي. ولكــن، ولمــا كانــت 
ــل المتصــورة للنظــام الديمقراطــي ليســت أفضــل حــالًا، ولا  البدائ
تشــكل بديــلًا يتســم بالشــرعية، تمســي مهمتهــا صــون شــرعية 
ــن  ــك الشــرعية المســتمدة م ــى تل ــق الإصــرار عل ــن طري ــام ع النظ

ــا. ــم وحده ــن نخبه ــس م أصحــاب الســيادة، ولي

أمــا الســؤال المتعلــق بالبدائــل الممكنــة أو المتاحــة لتحقيــق 
شــرعية مــن هــذا القبيــل، فتبــدو الإجابــة عليــه شــديدة الصعوبــة 
فــي الظــرف الراهــن المتســم بالعولمــة، وهيمنــة الاحتــكارات، 
وتفاقــم النــزوع نحــو الحــروب. فعلــى الرغــم مــن نشــوء عــدد مــن 
)وبخاصــة  الأخيريــن  العقديــن  الشــعبية خــلال  الديمقراطيــات 
فــي أمريــكا الجنوبيــة(، وانتشــار خطــاب داعٍ إلــى ديمقراطيــة 
ــه  ــام الرأســمالي، ولمرحلت ــد للنظ ــة، واتســاع نطــاق النق اجتماعي
التحــولات  فــي  والراجــح  الطاغــي  التوجــه  فــإن  النيوليبراليــة، 
الأخيــرة حــول العالــم يشــكل تجســيداً لتفاقــم الأزمــة، وليــس 

ــا. ــروج منه ــى الخ ــراً عل مؤش

ــة الأمــل(  تتزامــن التوجهــات التــي تعبــر عــن الســأم العــام )أو خيب
مــن النمــط الليبرالــي الغربــي للديمقراطيــة وتراجــع صدقيتهــا، 
وانكشــاف خداعهــا مــن حيــث قيــام أنظمتهــا بإحــلال نخــب ضيقــة 



10

ون
شر

الع
ث و

ثال
 ال

وي
سن

 ال
طن

موا
مر 

ؤت
ع م

قائ
: و

ـام
الع

ن 
ـدا

مي
 ال

في
ية 

اط
قر

يم
الد

ــة، ونمــط  ــة النيوليبرالي ــه مــع المرحل ــدلًا مــن تمثيل محــل الشــعب، ب
الاقتصــاد المعولــم، ومــع بــروز اتجاهــات متطرفــة فــي دول كثيــرة. 
وتبــدو النزعــات المتطرفــة، والانفصاليــة، والفردانيــة كإحــدى ســمات 
تســليع  مشــروع  ضمــن  أخــذت،  التــي  النيوليبراليــة  التحــولات 
ــاج المفــرط لهــا كإحــلال  ــات، وتشــجع الإنت ــاة، وتســليع الهوي الحي
نيوليبرالــي محــل التعدديــة الليبراليــة. كمــا شــجعت هــذه المنظومــة 
اســتحداث وتجديــد العديــد مــن الهويــات الإثنيــة، والعرقيــة، والدينية، 
والمناطقيــة، والقبليــة، وكلمــا كان بالإمــكان تشــجيعه فــي ســبيل 
إنشــاء أقليــات لا متناهيــة تشــعر أنهــا تحتــاج إلــى حمايــة الســلطة، 

ــاً. ــي أحيان ــى التدخــل الأجنب وإل

لقــد قضــت التحــولات التــي انطلقــت فــي العالــم منــذ منتصــف 
ســبعينات القــرن العشــرين، والتــي عرفــت بسياســات المحافظيــن 
الجــدد فــي الغــرب، وبالإصلاحــات الصينيــة فــي الشــرق، ومــا 
التحــولات  خــلال  مــن  الإصــلاح  آمــال  علــى  وتبعهــا  رافقهــا 
الإصلاحيــة فــي الــدول الرأســمالية علــى شــكل دولــة الرفــاه. وتــلا 
ذلــك الانهيــار المــدوي للمنظومــة الاشــتراكية التــي قادهــا الاتحــاد 
الســوفييتي ليقضــي علــى جــزء آخــر مــن الأمــل فــي تحقيــق العدالــة 
الــذي تحــول  والمســاواة، وليدشــن »النظــام العالمــي الجديــد« 
لــدى الكثيريــن إلــى مشــروع أمــل خــالٍ مــن رؤيــا، يلهــث وراء 
لقمــة العيــش، ويعيــد إلــى الأذهــان القــول الشــهير »الإنســان ذئــب 
لأخيــه الإنســان«، الــذي ربمــا بــات يحتمــل صيغــة جديــدة مــن مثــل 

ــه الإنســان«. ــادي لأخي ــب ري »الإنســان ذئ

وبعــد مــرور ربــع قــرن علــى »النظــام الجديــد«، بــات هذا العالــم وكأنه 
ــة  ــم، وأن الفروقــات الطبقي ــه، وأن الاســتغلال تفاق لا يتســع لمــن في
زادت، وأن تمركــز الثــروة واســتقطاب المــوارد وصلــت مواصــلَ 
ــد  ــة نشــأت وتطــورت. وق ــدة مــن العبودي قياســية، وأن أشــكالًا جدي
ــة »الشــعبوية«،  ــد الأنظم ــو تأيي ــزوع نح ــو الن ــى نم ــك إل أدى كل ذل
ذات الزعامــة القويــة التــي تنــزع إلــى تصرفــات تذكــر بالهمجيــة. ولا 
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بــد هنــا مــن الإشــارة إلــى أن هــذا النــوع مــن الأنظمــة انحــدر مــن 
ــة والاشــتراكية والمختلطــة، وموجــود فــي دول  المنظومــات الليبرالي
الشــمال ودول الجنــوب؛ أي أن هــذا النمــط السياســي يشــكل تعبيــراً 

معولمــاً بامتيــاز عــن واقــع العالــم البائــس!

ولا يمكــن رؤيــة انعــكاس هــذا الواقــع علــى فلســطين إلّا بالألــوان 
ــة الفلســطينية  ــن القضي ــل م ــي يجع ــع الدول ــر ســواداً. إن الواق الأكث
ــام  ــى النظ ــا عل ــي عنه ــر المتأت ــرة نســبياً، وحجــم الخط ــة صغي قضي
ــل  ــا التعوي ــة بالمشــاكل المســتجدة، أم ــه مقارن ــن إهمال ــي يمك العالم
علــى القانــون الدولــي والآليــات الدوليــة فهــو مشــروع لا يســتطيع أن 
يثمــر تحــرراً فــي النظــام العالمــي الراهــن، حيــث تقــدم تصرفــات 
ــة حــول الضــرب  ــر( رســائل واضح ــرى )والأصغ ــدول الكب ــة ال غالبي
ــة  ــل الســفارة الأمريكي ــي، ويشــكل نق ــون الدول ــط بالقان بعــرض الحائ
إلــى القــدس، والوجــود العســكري الأجنبــي )أو جــزء منــه علــى الأقــل(، 
والعــدوان علــى اليمــن، وغيرهــا الكثيــر فــي العالــم العربــي، وفــي بقــاع 
ــى الاســتهتار  ــاً عل ــا مؤشــراً واضح ــم، تشــكل كله ــن العال أخــرى م
ــن  ــاً؛ ســواء م ــراً داهم ــذا الوضــع خط ــي. ويشــكل ه ــون الدول بالقان
ناحيــة دفعــه بالفلســطينيين إلــى الخيــارات التــي تشــكل ردود فعل إزاء 
التصرفــات الهمجيــة، أو مــن حيــث إمكانيــة اســتدامة الحالــة الراهنــة 
التــي تضــع الشــعب الفلســطيني ومســتقبله »علــى كــف عفريــت«. ففــي 
ــى  ــودة إل ــرة تصــوراً حــول الع ــه شــعوب كثي ــك في ــذي تمتل ــت ال الوق
حالــة ســابقة )وبغــض النظــر عــن الإمكانيــة الفعليــة لذلــك(، مــا يعطيهــا 
بصيــص أمــل، لا يمتلــك الفلســطينيون مــا يعــودون إليــه، فيــرددون بيــن 
فينــة وأخــرى شــعار »حــل الســلطة«، و»تســليم المفاتيــح للاحتــلال«، 

ليدركــوا أن الاحتــلال غيــر راغــب فــي »تســلم المفاتيــح«.

ــي  ــا الشــعارات الت ــي. أم ــى مشــروع وطن ــاج الفلســطينيون إل يحت
يمتلكونهــا اليــوم فليســت مشــروعاً أصــلًا. لنأخــذ شــعار الدولــة: هــو 
شــعار غيــر محــدد المحتــوى، فليــس هنــاك وضــوح حــول ماهيتهــا، 
وآليــة بنائهــا، وعلــى عاتــق مــن تقــع مهمــة بنائهــا؟ الدولــة هــي الإطــار 
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لتحقيــق خطــط لضمــان الحريــات، والتعليــم والصحــة، وفــرص العمل 
وغيرهــا مــن مكونــات ومقومــات ممارســة تقريــر المصيــر، ولــذا 
ــة، ومــن  يحتــاج الفلســطينيون إلــى مشــروع أبعــد مــن شــعار الدول
شــعارات الوحــدة، وإزالــة الانقســام، وإنمــا مشــروع يجســد آليــات 
ــاً،  ــلال ضروري ــة الاحت ــى شــعار إزال ــع، يبق ــر. بالطب ــر المصي تقري
ولكــن الســؤال يبقــى: مــا هــو مشــروع البنــاء الوطنــي الفلســطيني؟ 
ومــن هــم أصحابــه؟ ولــن يتم صوغ هذا المشــروع بالآليــات والأدوات 
ــك،  ــي. ولذل ــاش المجتمع ــاب النق ــي تتســم بغي ــوم، والت المتاحــة الي
ــلاق  ــي إط ــي ف ــورة المشــروع الوطن ــي بل ــى ف ــوة الأول ــن الخط تكم
ــوم  ــر محك ــي، وغي ــر فصائل ــي، وغي ــر إقصائ ــي، غي ــوار مجتمع ح
بالمحــددات الاســتعمارية. وهنــاك بالطبــع ســؤال آخــر لا يقــل أهميــة 

يتعلــق بآليــات البقــاء إلــى حيــن تحقيــق المشــروع الوطنــي.

ــي هــو نفســه الســؤال  ولا شــك أن الســؤال حــول المشــروع الوطن
حــول الشــباب، ذلــك أن الســؤال حــول الشــباب هــو بالضــرورة 
ســؤال حــول المســتقبل. وتقــع علــى كاهــل المجتمــع )بغــض النظــر 
عــن عمــر أفــراده( مســؤولية عــن المســتقبل. وبالتالــي، الســؤال حــول 
ــس ســؤالًا حــول  ــج والإقصــاء ولي الشــباب، هــو ســؤال حــول الدم
العمــر. المجتمــع يتحــرّك، والشــباب هــم الجســم الطبيعــي المتحــرك 
ــر شــبابي.  ــي شــبابي وآخــر غي ــن لا يوجــد مشــروع وطن ــه، ولك في
هنــاك مكونــات اجتماعيــة وسياســية تطلــب التغييــر، وأخــرى ترغــب 
فــي الحفــاظ علــى الوضــع الراهــن. مــن المرجــح أن تكــون المكونــات 
الســاعية إلــى التغييــر أصغــر عمــراً )فــي المتوســط(، ولكــن القضيــة 
هــي قضيــة الاســتئثار بالقــرار والإقصــاء عــن القــرار، وليســت 

قضيــة كبــار الســن، وصغــار الســن.

يلخــص هــذا )جزئيــاً بالتأكيــد( أهــم المفاصــل والتوجهــات والقضايا 
التــي عالجهــا المؤتمــر، ولا شــك أنهــا جديــرة بــأن تناقــش، بشــكل 

أعمــق، وأكثــر اســتفاضة.
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نموذج الديمقراطية الليبرالية:
توعك أم أزمة؟
باسم الزبيدي

التســاؤل الرئيســي هنــا هــو: هــل النمــوذج الليبرالــي، اليــوم، أمــام 
ــر عابــر أم مــأزقٍ مســتدام؟ الُأطروحــة الرئيســية تقــول: إن مــا  تعثّ
تواجهــه الديمقراطيــة الليبراليــة اليــوم، لــم يعــد مجــرد وعكــة عابــرة، 
وإنمــا هــو تعثّــر بنيــوي عميــق فــي بنيــة العلاقــات الاقتصاديــة 
ــة الرأســمالية المســيطرة، ويمكــن الاســتدلال  والسياســية والثقافي
علــى تمظهــرات هــذا التعثّــر عبــر خمســة عناويــن: أولًا- تعاظــم 
ــة  ــة، واتســاع الفجــوة بيــن الديمقراطي غمــوض مفهــوم الديمقراطي
كمفهــوم والديمقراطيــة كصيغــة تنظيم، وضبــط، وإدارة للمجتمعات. 
ثانيــاً- تحــول الديمقراطيــة بصيغتهــا الراهنــة إلــى فضــاء لعلاقــات 
القــوة وتمثّلاتهــا وتعارضاتهــا الطبقيــة محليــاً وعالميــاً. ثالثــاً- 
انكشــافية الديمقراطيــة الليبراليــة لارتــدادات التشــابك الاقتصــادي 
العالمــي والتطــور التكنولوجــي والعولمــة، وتشــوّه مبــادئ الحقــوق 
والســيادة. رابعــاً- تماهــي النمــوذج الليبرالــي للديمقراطيــة مــع 
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وإفقــار،  تهميــش،  مــن  تنتجــه  ومــا  النيوليبراليــة،  السياســات 
وإقصــاء لقطاعــات اجتماعيــة واســعة فــي البلــدان الرأســمالية 
ــة  ــة الليبرالي ــاء الديمقراطي ــى الســواء. خامســاً- انحن ــرة عل والفقي

ــة. ــات الضيق للهوي

أمــر  هــو  الإشــكاليات  هــذه  معالجــة  أن  مــن  الرغــم  علــى 
ــي  ــق ف ــر عمي ــداث تغيي ــق دون إح ــن يتحق ــك ل ــإن ذل ــن، ف ممك
ــه لا  ــدأ لكن ــر يب ــا؛ تغيي ــة ومضمونه ــة الليبرالي ــة الديمقراطي بني
يتوقــف عنــد اتخــاذ موقــف أخلاقــي منهــا، وإنمــا يتعــداه ليصــل 
إلــى التصــدي العملــي لمــا آلــت إليــه سياســات »الديمقراطيــة« 
الليبراليــة مــن إفقــار، وتهميــش، وإقصــاء أصبــح يُســوّغ معهــا 
كونيّــة المطالبــة بالعدالــة والمســاواة. ويســتدعي التغييــر أيضــاً، 
الكــف عــن اختــزال فهــم الديمقراطيــة كمجــرد ترتيبــات شــكلية 
إجرائيــة )تتألــف مــن انتخابــات، وســيادة القانــون، وفصــل 
ــة  ــان - العدال ــه مكوناهــا الأصليّ الســلطات(، وتضميــن مــا يعني
الديمقراطيــة  »أنســنة«  نجــاح  معاييــر  أحــد  إن  والمســاواة. 
الليبراليــة اليــوم -وربمــا الأهــم- هــو مــدى نجاحهــا أو إخفاقهــا 
فــي »أنســنة« »التقانــة« والتشــابك الاقتصــادي والعولمــة، وفــي 
ــن البشــر،  ــة ملايي ــان لكرام ــن امته ــا م ــب عليه ــا يترتّ ــف م وق

ــم. ومــن تجــاوز لســيادة الأم

إشكالية المفهوم
الديمقراطيــة  عنــاءات  عــن  الحديــث  المفيــد  غيــر  مــن  ربمــا 
الديمقراطيــة،  مفهــوم  إشــكالية  إلــى  التطــرق  دون  الليبراليــة 
وحقيقــة أنــه يتضمــن معانــي ودلالات متنوعــة؛ منهــا مــا ينطــوي 
علــى التوافــق والانســجام، ومنهــا مــا هــو متعــارض ومتناقــض. 
الديمقراطيــة لــدى البعــض: نظــام »يتســاوق« والظلــم والطغيــان، 
ــو العكــس  ــا ه ــة الإنســانية، بينم ــر والكرام ــع الخي ــارض م ويتع
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تمامــاً لــدى آخريــن. هــذه الحيــرة إزاء المفهــوم قديمــة قِــدم 
فكــرة الديمقراطيــة ذاتهــا، منــذ أن نحتهــا اليونــان، وليــس هنــاك 
ــا  ــف معانيه ــي أن تختل ــتتبدد؛ بديه ــا س ــاد أنه ــرر الاعتق ــا يب م
ــك  ــاً؛ وذل ــى حــد التناقــض أحيان ــا إل ــات فهمه ــوع منطلق وأن تتن
لصعوبــة تحديــد مــا تعنيــه بشــكل جــازم فــي ســياقات تاريخيــة 
مختلفــة بدقــة ووضــوح؛ ولكونهــا أيضــاً لا »تســتحصل« معناهــا 
مــن ذاتهــا، وإنمــا ممــن يتبناهــا فــي ســياق ســعيه إلــى تحقيــق 
ــه لهــا  ــه، مــا يجعــل معناهــا لا يتجــاوز حــدود مــا يختارون غايات
أن تكــون. إن فهــم الديمقراطيــة وسَــبر »كُنْهِهــا« يســتدعي تحديــد 
ــى  ــنادهم إل ــر إس ــك عب ــا، وذل ــن عليه ــاءات وولاءات القائمي انتم
تموضعاتهــم الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والثقافيــة، والدينيــة، بمــا 
ــك مواقعهــم فــي نظــام الحكــم والســلطة، ومــدى تأثّرهــم  فــي ذل
ــة  ــة بالمحصل ــة؛ الديمقراطي ــل الديمقراطي ــم والمُثُ وتأثيرهــم بالقي

ــده لهــا أن تكــون. ليســت ســوى مــا نري

موقفهــا  إلــى  الديمقراطيــة  مــن  الموقــف  اســتند  تاريخيــاً، 
السياســي والأخلاقــي مــن مســألة الحقــوق والحريــات والصيــغ 
الأنســب لترجمتهــا؛ ولذلــك مُيــز بيــن أنظمــة الاســتبداد والأنظمــة 
الديمقراطيــة. وقــد نُظِــر إليهــا بصيغتيــن: الأولــى رأت فيهــا نظــام 
حكــمٍ متهافــت يُعمِــل الحقــوق والحريــات، ويقــف فــي تضــادٍ 
ــي  ــاً ف ــرخاً عميق ــدِثُ ش ــاني، فيُح ــر الإنس ــاتِ الخي ــع مقتضي م
ــامٌ  ــو نظ ــاط. وه ــى الفوضــى والانحط ــود إل ــع، ويق ــة المجتم بني
ــع  ــه يصن ــع؛ كون ــي المجتم ــقٍ والنســق »الطبيعــي« ف ــرُ متواف غي
مســاواة وهميــة بيــن الأفــراد، ويعتقــد بحقهــم جميعــاً بالمشــاركة، 
بصــرف النظــر عــن قدراتهــم المعرفيــة وتكوينهــم الأخلاقــي؛ مــا 
ــة  ــن الدول ــام، فتُرهَ ــي الشــأن الع ــم ف ــب دور مه ــن لع ــم م يُمكنهُ

ــر والانحــدار. ــا التقهق ــي له بيدهــم ليأت

أمــا الصيغــة الثانيــة، فقــد رأت فــي الديمقراطيــة نظــام حكــمٍ 
خَيّــر يُقِــرّ بحقــوق النــاس، وبخاصــة حقّهــم بالمشــاركة فــي إدارة 
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الشــأن العــام، مــا يُعــزّز اســتقرار الدولــة والمجتمــع؛ فهــذا النظام 
متّســق والحقــوق الطبيعيــة للأفــراد، المتمثلــة بالحــق فــي الحيــاة، 
والحريــة، والملكيــة، والمســاواة. هــذه الحقــوق أصّلتهــا نظريــات 
ادّعــاءات  رفضــت  التــي  النظريــات  )تلــك  الاجتماعــي  العقــد 
نظريتــي الحــق الإلهــي والحــق الطبيعــي اللتيــن أنكرتــا دور الفعــل 
الإنســاني الدنيــوي وأهميتــه فــي إدارة الــدول والمجتمعــات(، 
وبذلــك أسســت لقيــم الحريــة والعدالــة والمســاواة التــي أصبحــت 
ملازمــة للديمقراطيــة. أصبــح هــذا النظــام، حســب دي توكوفيــل، 
متوافقــاً ليــس مــع الأخــلاق فحســب، وإنمــا أيضــاً مــع التاريــخ 
الــذي يســير بثقــة وثبــات صــوب المســاواةِ ليُنهــي التفــاوت بيــن 

.)De Tocqueville, 1835( ــع ــة للجمي ــق العدال ــاس، ولِيُحق الن

هــذا الســجال القديــم الجديــد حــول الديمقراطيــة وســمات نظــام 
الحكــم )الأصــدق تعبيــراً عنهــا( لــم ولن ينتهــي، حيث تُطــرح اليوم 
أســئلة إزاء هــذا الأمــر، منهــا مــا يرتبــط بقــدرة النمــوذج الليبرالي 
ــة  ــات الفردي ــوق والحري ــة الحق ــى صيان ــة عل الراهــن للديمقراطي
والجماعيــة، وكذلــك بكيفيــة المواءمــة بيــن النزعــات المتعارضــة 
ــة  ــن جه ــة م ــة الاجتماعي ــاواة والعدال ــة، والمس ــن جه ــة م للحري
أخــرى، وبخاصــة فــي ظــل التشــابك الاقتصــادي و»التقانــة« 
والعولمــة، وأيضــاً بماهيــة القطاعــات التــي يخدمهــا النمــوذج 
الليبرالــي، وتلــك التــي لا يخدمهــا ويجعلهــا مناهضــة لــه. بمعنــى: 
إن أســئلة كثيــرة تــدور حــول مــن هــم أصدقــاء الديمقراطيــة؟ 
ومــن هــم أعداؤهــا؟ وكيــف يمكــن ردم الفجــوة والتبايــن بيــن 
ديمقراطيــة الــدول الغربيــة داخليــاً وبيــن عــدم ديمقراطيتهــا فــي 
ــة؟ إن مثــل هــذه الأســئلة تقــف اليــوم بقــوة  سياســاتها الخارجي
أمــام الديمقراطيــات الليبراليــة وتســتدعي المعالجــة، لكــن ربمــا 
فــي نطــاقٍ يتجــاوز حــدود الكيانــات بعــد أن أصبــح مــن المتعــذَر 

معالجــة أزمــة الديمقراطيــة فــي نطــاق دولــة واحــدة!
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تعاظم التفاوت والتهميش
لفتــرة طويلــة، انشــغل الفكــر السياســي والاجتماعــي بموضــوع 
التفــاوت بيــن النــاس، واعتقــد البعــض أن الديمقراطيــة صيغــة 
مثلــى للتصــدي لــه ولارتداداتــه الأخلاقيــة والسياســية علــى الأفــراد 
ــم أخــرى. اللامســاواة  ــغ حك ــى عكــس صِيَ ــك عل والجماعــات، وذل
ــم  ــرد؛ بحك ــاد مطِّ ــي ازدي ــوم، ف ــة، الي ــات الليبرالي ــي الديمقراطي ف
تنــوّع أدوات الســيطرة بيــد القلّــة فــي ظــل العولمــة وثــورة الاتصــال 
والتقــدم التقنــي. فــي تشــخيص اللامســاواة القائمــة، وَجــد تومــاس 
تطــور  اقتصــادي فرنســي درس  )Piketty, 2014( وهــو  بيكيتــي 
ــر  ــداً، أن عُشْ ــي 23 بل ــرة ف ــة الأخي ــرون الثلاث ــي الق ــال ف رأس الم
ــى  ــون عل ــوال يحصل ــون أصحــاب رؤوس الأم ــن يمثّل الســكان الذي
عوائــد تفــوق كل مــا يحصــل عليــه العاملــون بمختلــف فئاتهــم. كمــا 
وجــد أن أصحــاب رؤوس الأمــوال هــم مــن يُحكمــون قبضتهــم علــى 
ــل  ــا يجع ــة؛ م ــة الراهن ــات الديمقراطي ــي الكيان الســلطة، أيضــاً، ف
النظــام الديمقراطــي الراهــن، برأيــه، نظامــاً فســاداً كونــه يمأســس 

ــذِّره فــي كل مــكان. ــاوت وَيُجَ التف

ــة حــول جــدوى المشــاركة  فــي هــذا الســياق، تنشــأ تســاؤلات جديّ
السياســية )الانتخابــات( فــي الديمقراطيــات الليبراليــة، علمــاً أن 
مــن يُصمّــم تفاصيلهــا هــي الفئــات المســيطرة اقتصاديــاً وثقافيــاً. 
وتفضــي تلــك الانتخابــات فــي واقــع الحــال إلــى تجديــد حكــم القلــة 
المتنفــذة، فتُســهِم فــي تكريــس الفجــوة بيــن القلــة والأكثريــة، وتتعــزز 
ــم  ــاء، وتقدي ــى الأغني ــب عل ــض الضرائ ــر خف ــة عب ــك القلّ ــع تل مواق
الإعفــاءات الســخية، وعبــر إلغــاء أو تخفيــف القيــود علــى نشــاطاتهم 
بالانعكاســات  اكتــراث  دون  منافعهــم،  لتعظيــم  الاقتصاديــة؛ 
ــل  ــل كاه ــل، سياســات تُثق ــى، بالمقاب ــة. وتتبن ــة أو البيئي الاجتماعي
العامــة بالضرائــب، وتُخفِــض مخصصــات البرامــج الاجتماعيــة، 



18

ون
شر

الع
ث و

ثال
 ال

وي
سن

 ال
طن

موا
مر 

ؤت
ع م

قائ
: و

ـام
الع

ن 
ـدا

مي
 ال

في
ية 

اط
قر

يم
الد

والصحيــة، والتعليميــة؛ فتــزداد معــدلات البطالــة، والفقــر، والجريمــة، 
والتمييــز العنصــري، وكل مــا يــلازم ذلــك مــن إقصــاء وتهميــش 
للكثيريــن؛ وتتبنــى، أيضــاً، سياســات تقــود إلــى التوســع فــي الإنفــاق 
العــام، والاســتدانة علــى حســاب الأجيــال القادمــة؛ مــا يســبّب 
أزمــات اقتصاديــة تتعامــل معهــا الحكومــات بالتأجيــل والتســويف، 
وكذلــك عبــر إرضــاء الناخبيــن الذيــن، بدورهــم، يميلــون إلــى قبــول 
معــدلات أقــل مــن الضرائــب، وخدمــات اجتماعيــة أكثــر؛ مــا يجعلهــم 
ينتخبــون مــن يعدهــم بذلــك، لكــن فــي إطــار تململهــم وعزوفهــم عــن 

المشــاركة السياســة.

الملفــت هنــا هــو الســعي إلــى تبريــر مقبوليــة تهميــش وإقصــاء 
ــام سياســياً  ــي الشــأن الع ــي ف ــر الفعل ــن التأثي ــات واســعة ع قطاع
واقتصاديــاً، كــون ذلــك يتــم فــي كنــف الديمقراطيــة وتحــت رايتهــا، 
ــه أن  ــراد ل ــة يُ ــدول الديمقراطي ــم فــي ال بمعنــى أن التفــاوت المتعاظِ
ــات  ــة الديمقراطي ــى محدودي ــراً عل ــس مؤش ــاً، ولي ــراً عادي ــدو أم يب
الليبراليــة. لا تكمــن الإشــكالية، علــى مــا يبــدو، فقــط فــي محدوديــة 
قــدرة الديمقراطيــات الليبراليــة علــى تقديــم معالجــات مقنعــة للفجــوة 
الآخــذة بالاتســاع بيــن القلــة والأكثريــة، وإنمــا، أيضــاً، بوجــود 
ــة  ــن الديمقراطي ــلًا بي ــة ســادت طوي انفصــام أو ضعــف عــرى علاق
ــن الســلطوية والرأســمالية،  ــق بي ــا تواف ــل مكانه والرأســمالية؛ ليح
كمــا تشــير التجربــة الصينيــة ذات المنبــت الســلطوي. تلــك التجربــة 
الملفتــة التــي مــا زالــت تحقــق معــدلات عاليــة مــن النمــو الاقتصــادي، 
دون الحاجــة إلــى »فوضــى« الديمقراطيــة التــي يســببها تعاقــب 
ــة التخطيــط وغيــر ذلــك؛ فقــد حقّقــت مــا  الحكومــات وغيــاب تراكمي
كان يُعتقــد أن الديمقراطيــات الليبراليــة أكثــر أهليــة وقــدرة علــى 
تحقيقــه مــن النظــم، وهــو النمــو الاقتصــادي والازدهــار، إلــى جانــب 
الديمقراطيــات  قصــور  إن  والاجتماعــي.  السياســي  الاســتقرار 
الليبراليــة لا يتجلــى فقــط بمحدوديــة قدرتهــا علــى تحقيــق المســاواة 
والعدالــة والانســجام الاجتماعــي، وإنمــا، أيضــاً، بتضــاؤل قدرتهــا 
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علــى تحقيــق معــدلات رفيعــة مــن النمــو الاقتصــادي تُماثِــل مــا 

ــات الســلطوية. ــي الكيان ــق ف يتحق

أمــام ذلــك، لا يصيــر مفاجئــاً أن يُقــارن البعــض حــال المواطــن فــي 
الديمقراطيــات الغربيــة بحــال نظيــره فــي الأنظمــة الســلطوية لصالــح 
الثانيــة؛ لمــا حققتــه مــن معــدلات عاليــة مــن النمــو الاقتصــادي لــم 
تســتطيع الأولــى تحقيقــه، مــع أن اللامســاواة تتعاظــم، ومــع أن 
ــارة  ــة، وت ــارة باســم الدول ــن، ت ــي الحالتي ــم إقصــاؤه ف ــن يت المواط

ــال! أخــرى باســم رأس الم

النمــو  معــدلات  وانخفــاض  الاقتصاديــة،  الأزمــات  تعاقــب  إن 
ــاً  ــة، يطرحــان ســؤالًا مهم ــات الليبرالي ــي الديمقراطي الاقتصــادي ف
حــول أيهمــا أفضــل للمواطــن، أو أيهمــا أقــل ســوءاً: أن يعيــش فــي 
ــن  ــدة م ــدلات متصاع ــه مع ــق ل ــن( تحق ــف دول ســلطوية )كالصي كَنَ
النمــو الاقتصــادي، وتقــود بالتالــي إلــى تحســين نوعيــة حياتــه، 
ــن  ــق اليســير م ــات المتحــدة(، تحق ــة )كالولاي ــي دول ديمقراطي أم ف
النمــو الاقتصــادي، وتحكمهــا قلــة تســتحوذ علــى الثــروة والســلطة، 
ــا  ــى، أيهم ــا؟ بمعن ــة له ــة لا نهاي ــي حــروب خارجي ــج نفســها ف وتول
ــة،  ــة ميتشــغان الأمريكي أفضــل حــالًا، المواطــن الأمريكــي فــي ولاي
ــازدادوا  ــم ف ــت مرتباته ــم وتضاءل ــا وظائفه ــرون فيه ــد كثي ــي فق الت
فقــراً وبُعــداً عــن تحقيــق »الحلــم الأمريكــي« فــي العقــود الأخيــرة؛ أم 
المواطــن الصينــي فــي مقاطعــة )غوانغدونــغ( الصينيــة، ذات الناتــج 
المحلــي الأعلــى والمتصاعــد، وفــرص العمــل المتزايــدة، والتحســن 
المطّــرد بمســتوى حيــاة المواطنيــن هنــاك؟ لا أقصــد التقليــل -عبــر 
هــذه المقارنــة- مــن شــرور النظــم الســلطوية وســوئها، وإنمــا تأكيــد 
العدالــة  الليبراليــة علــى تحقيــق  الديمقراطيــات  قــدرة  محدوديــة 

ــة الإنســان. ــة كرام ــة وخدم الاجتماعي

إن تواضُــع نســب النمــو والازدهــار فــي الديمقراطيــات الغربيــة 
ــتَ« مــن  )مقارنــة بغيرهــا كالصيــن كمــا أســلفنا(، لا ينبغــي أن »يُبَهِّ
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ــدأ  ــه يحكمهــم مب شــأن ممارســة مواطنيهــا حقَّهــم الانتخابــي، وأن
الفصــل بيــن الســلطات، وســيادة القانــون، وحريــة الصحافــة، وغيــر 
ذلــك. لكــن ذلــك لا يقتضــي المبالغــة بقــدرة الموطنيــن علــى التأثيــر 
فــي سياســات حكوماتهــم، فهــي تتــآكل باســتمرار؛ كــون تلــك 
السياســات )الداخليــة والخارجيــة( تُصــاغ وفــق ميــول وتوجهــات 
ــى  ــوة عل ــر بق ــام وتؤث ــل النظ ــى مفاص ــيطر عل ــذة، تس ــوى متنف ق
مخرجاتــه. الســؤال الــذي يطــرح هنــا هــو: فــي ظــل أن مَــن يحكــم 
-مــن الناحيــة الفعليــة- هــم القلــة المتمثلــة بالشــركات الكبــرى، 

والأســواق الماليــة، والبنــوك المركزيــة، وجماعــات الضغــط -ســواء 
ــة  ــة الفعلي ــا القيم ــتار- فم ــف س ــن خل ــن أم م ــي العل ــك ف أكان ذل
للمؤسســات الديمقراطيــة الرســمية »الشــرعية« مــن برلمانــات، 
وأحــزاب، ومؤسســات حكوميــة، بعــد »تَضعضُــع« دعــم وتأييــد 

ــا؟ ــة الشــعبية به ــوف الثق ــة الجمهــور وخف عام

حقبة التوحّش
ــة  ــة بمســألة الديمقراطي ــة والمتعلق ــا المقلق ــر القضاي ــن أكث ــا م ربم
اليــوم، تقاطعهــا، وربمــا تماهيهــا، والنمــوذج النيوليبرالــي سياســياً 
واقتصاديــاً وثقافيــاً. ويتضمــن ذلــك تبنــي الديمقراطيــات الليبراليــة 
مفردات النموذج النيوليبرالي، )إيفانز و وســويل( وهي مفردات ترى 
فــي حريــة الســوق صيغــة مُثلــى للسياســات العامــة، كونهــا، برأيهــا، 
تقــود إلــى الازدهــار والرخــاء. وقــد اعتُمِــد هــذا النمــوذج علــى نطــاق 
ــة  ــل المؤسســات المالي ــرة مــن قب ــة الأخي ــود الثلاث ــي العق واســع ف
الدوليــة كصنــدوق النقــد الدولــي )IMF(، والبنــك الدولــي، ووزارة 
 Inter-American( ــر أمريــكا ــر عب ــك التطوي ــة، وبن ــة الأمريكي المالي
 Milton( وكان الاقتصــادي ميلتــون فريدمــان ،)Development Bank
أهــم  مــن  شــيكاغو  جامعــة  مــن   )1962 )فريدمــان،   )Friedman
ــت، أو  ــوذج تقاطع ــذا النم ــات رئيســية له ــلاث غاي ــاك ث ــه. هن منظري

تماهــت، معهــا الديمقراطيــات الليبراليــة، هــي:
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ــر  ــة؛ عب ــاة الاقتصادي ــم الحي ــي تنظي ــادة دور الســوق ف زي أولًا: 
وعقــد  الدوليــة،  والاســتثمارات  التجــارة  علــى  الانفتــاح 
اتفاقيــات التجــارة الحــرة العالميــة، ومــا يتلــو ذلــك مــن 
تخفيــض للأجــور وإلغــاء حقــوق العامليــن، وانفــلات حركــة 
رأس المــال، والبضائــع، والخدمــات، وتحريــر الشــركات من 
أي قيــود تفرضهــا الدولــة؛ مهمــا كان الضــرر الاجتماعــي 

ــك. ــذي يســببه ذل ال

كالصناعــات  العامــة:  والخدمــات  المنشــآت  خصخصــة  ثانياً: 
ــوك، والطــرق العامــة،  ــة، والبن الرئيســية، والســكك الحديدي
وذلــك  والمستشــفيات،  والمــدارس،  والكهربــاء،  والمــاء، 
بحجــة تحقيــق »الكفــاءة الأفضــل«، علــى الرغــم مــن أن ذلــك 
يقــود إلــى تركيــز الثــروة فــي أيــدي قلــة مــن النــاس، وتــرك 

ــر. ــة الفق ــي دوام ــن ف الكثيري

الاجتماعيــة:  الخدمــات  علــى  العــام  الإنفــاق  تخفيــض  ثالثاً: 
للفقــراء،  الأمــان  شــبكة  وتقليــص  والصحــة،  كالتعليــم، 
وتخفيــض الإنفــاق علــى البنــى التحتية: كالطرق، والجســور، 

الأخــرى. العامــة  والمرافــق 

ويســتبدل من خلال ذلك مفهوم »الصالح العام« بمفهوم »المســؤولية 
الفرديــة«، مــا يزيــد مــن معانــاة الفقــراء ويحملهــم علــى البحــث عــن 
حلــول لمــا يواجهــون مــن تحديــات »فــرادى«، فيوصفــون بالكســالى 
بعــد أن يفشــلوا فــي إيجادهــا.]]] وقــد فُــرِض هــذا النمــوذج فــي أكثــر 
مــن مــكان فــي الســنوات الأخيــرة، عبــر المؤسســات الماليــة الدوليــة 

تتفــق الليبراليــة الكلاســيكية مــع أغلــب هــذه الأفــكار، علــى الرغــم مــن أنهــا لا تــرى   [[[

ــدول  ــث يجــب أن تتخــذ ال ــدول، حي ــى ال ــة عل ضــرورة فــرض أي شــروط خارجي
ــة لتتناســب مــع مصالحهــا. كمــا لا تتفــق مــع فكــرة رهــن الكثيــر  قرارتهــا بحري
فــي يــد الحكومــات، كــون ذلــك يتعــارض مــع فــرص حــل مشــاكل المجتمــع التــي 

ينبغــي أن تتولاهــا مؤسســات المجتمــع المدنــي.
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القويــة، وطُبّقــت جوانــب منــه فــي الولايــات المتحــدة وبريطانيــا. وأدى 
تطبيقــه فــي الأولــى إلــى تخفيــض مخصصــات البرامــج الاجتماعيــة 
والرفــاه؛ وكذلــك التنكــر لحقــوق العمــال، وبخاصــة المهاجريــن 
المتعاقبــة،  الأمريكيــة  الإدارات  سياســات  منحــت  وقــد  منهــم. 
وبخاصــة الجمهوريــة منهــا، دعمــاً كبيــراً لهــذا النمــوذج، وتمخــض 
ــة  ــار الســن، والبيئ ــال، والشــباب، والنســاء، وكب ــه حرمــان الأطف عن
مــن الحمايــة اللازمــة؛ وجعــل المســتفيدين منــه قلــة عــزّزت ثروتهــا 

ونفوذهــا السياســي بشــكل كبيــر.

أمــا فــي بريطانيــا، وبخاصــة تحــت حكــم )تاتشــر(، فقــد خُصخــص 
وبيــع الكثيــر مــن الصناعــات والخدمــات؛ كصناعة الصلــب والحديد، 
والمــاء، والكهربــاء، والنفــط، والغــاز، والهاتــف، وشــركات الطيــران، 
البنــوك،  عــن  القيــود  رفعــت  كمــا  العامــة،  الإســكان  ومشــاريع 
والمؤسســات الماليــة، هــذا إضافــة إلــى شــل النقابــات العماليــة 
)وبخاصــة اتحــاد عمــال المناجــم( لتســهيل تطبيــق تلــك السياســات 

التهميشــية. وقــد أصبــح راتــب المديــر التنفيــذي )الـــ CEO( فــي ظــل 
هــذه السياســات يعــادل )400( ضعــف مرتــب العامــل العــادي مــع 
نهايــة ولايــة )ريغــان( العــام 1988، بعــد أن كان يعــادل )44( ضعفــاً 
ــا، قفــز راتــب  فقــط فــي الســنوات التــي ســبقت ذلــك. وفــي بريطاني
ــام 1979  ــل )تاتشــر( الع ــذي مــن عشــرة أضعــاف قب ــر التنفي المدي

إلــى مــا يزيــد علــى مائــة ضعــف بعــد انتهــاء ولايتهــا.

ــد  ــا، فق ــات المتحــدة وبريطاني ــد الولاي ــف عن ــم يتوقّ هــذا النمــوذج ل
شــق طريقــه، أيضــاً، إلــى بلــدان أخــرى كألمانيــا وروســيا والصيــن 
والهنــد والبلــدان العربيــة ودول أمريــكا اللاتينيــة؛ مثــل تشــيلي، 
والبرازيــل  والأرجنتيــن،  وغواتيمــالا،  والأوروغــواي،  وبوليفيــا، 
وغيرهــا. وفــي إطــار تبنــي هــذا النمــوذج، تخلــت بلــدان ناميــة عديــدة 
ــت  ــة، وفتح ــة القومي ــتراتيجيات التنمي ــن اس ــة م ــات مهم ــن مكون ع
حدودهــا للتدفقــات العالميــة مــن البضائــع ورؤوس الأمــوال لتصبــح 
جــزءاً مــن ســوق عالميــة متســارعة الاندمــاج، تنظمهــا قواعــد عالميــة 
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وتضبطهــا  العالميــة،  التجــارة  منظمــة  تديرهــا  للحــدود،  عابــرة 

ــة. ــلات والســندات المالي ــة للعم ــة الفوري ــادلات العالمي التب

وقــد جــاءت أكثــر نتائــج تطبيــق هــذا النمــوذج ســوءاً فــي المكســيك، 
ــى  ــي الســنة الأول ــث انخفضــت الأجــور بنســبة )40 - 50%( ف حي
مــن ســريان اتفاقيــة )NAFTA(، وزادت تكاليــف الحيــاة بنســبة 
)80%(، وأعلنــت حوالــي 20 ألــف منشــأة عمــل صغيــرة إفلاســها، 

وخُصخصــت أكثــر مــن ألــف شــركة حكوميــة؛ مــا جعــل هــذا 
النمــوذج اســتعماراً جديــداً لأمريــكا اللاتينيــة. وقــد امتــدت الآثــار 
الســلبية الاســتثنائية لهــذا النمــوذج، أيضــاً، إلــى مختلــف دول 
أمريــكا اللاتينيــة، لكــن المناهَضَــة الشــعبية الواســعة لــه هنــاك 
أدّت إلــى تعثّــره وانهيــاره، فمــع العــام 2002، أطــاح الأرجنتينيــون 
ــلاد  ــت الب ــا عمّ ــي بوليفي ــة أســابيع، وف ــة رؤســاء خــلال ثلاث بثلاث
احتجاجــات عارمــة إثــر خصخصــة ميــاه الشــرب، وفــي البرازيــل 
أُنتخــب لــولا دا ســيلفا علــى أســاس برامــج الإصــلاح الاجتماعــي 
لحــل مشــكلة الفقــر، مــن خــلال وقــف عمليــات تصنيــع الأســلحة، 
وفــي فنزويــلا تعــززت مكانــة شــافيز بشــكل كبيــر علــى الرغــم مــن 
محــاولات الولايــات المتحــدة الإطاحــة بــه. ويلاحــظ، هنــا، ربــط مــن 
ــن  ــم م ــي بلاده ــري ف ــا كان يج ــن م ــات بي ــك الاحتجاج ــادوا تل ق
جهــة، وبيــن الغــزو الأمريكــي للعــراق فــي العــام 2003، والعــدوان 

الإســرائيلي علــى غــزة العــام 2009، مــن جهــة أخــرى.

افتراضــه  فــي  تكمــن  النمــوذج  هــذا  فــي  الرئيســية  الإشــكالية 
أن هنــاك حــلًا مثاليــاً واحــداً يلائــم جميــع الــدول، وهــذا الحــل 
ــة  ــاحة ضيق ــح مس ــذي يتي ــنطن«، ال ــاع واش ــمى »إجم ــا يس ــو م ه
لخصوصيــات الــدول، لاســيما الناميــة منهــا. ويــلازم تبنــي هــذا 
النمــوذج فــي الــدول الناميــة فــرض شــروط ماليــة وسياســية قاســية، 
كــي تحصــل تلــك الــدول علــى »المســاعدات«، التــي هــي قــروض فــي 
واقــع الحــال، تقدمهــا المؤسســات الماليــة الدوليــة وينبغــي ســدادها 
لاحقــاً. إن السياســات التــي انبثقــت مــن هــذا النمــوذج لــم تجلــب مــا 
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بشّــرت بــه مــن ازدهــار ونمــو، وأنتجــت بــدلًا مــن ذلــك اقتصــادات 
ــا عــدم اســتقرار سياســي واجتماعــي؛ حــدّ  ــة رافقه مشــوّهة وتابع
ــا أن  ــدان الفقيــرة علــى تقريــر مصيرهــا. الملفــت هن مــن قــدرة البل
الشــروط القاســية التــي اعتمدتهــا المؤسســات الدوليــة فــي البلــدان 
الفقيــرة، لــم يتــم اعتمادهــا بشــكل حرفــيّ فــي الــدول الغنيــة، ويعــود 

ــك. ــت دون ذل ــة حال ــات سياســية وقانوني ــى صعوب ــك ربمــا إل ذل

يــأت كحتميــة  لــم  عالميــاً  النمــوذج  هــذا  إن صعــود  بالمجمــل، 
ــل، الاقتصــادي  ــة، والتداخ ــة«، والاتصــالات، والعولم ــورة »التقان لث
والثقافــي بيــن دول العالــم –علــى الرغــم مــن أهميتهــا- وإنمــا جــاء، 
ــة والسياســية  ــة الفكري ــة فــي الهيمن فــي المقــام الأول، نتيجــة للرغب
النيوليبراليــة المضــادة لأفــكار وسياســات الكنزيــة، أو الديمقراطيــة 
الاجتماعيــة، أو الشــيوعية والتصــورات التنمويــة القوميــة، التــي 
صاغــت الاقتصــادات المتنوعــة فــي الفتــرة الســابقة. ولكــي تحقــق 
ذلــك، قدّمــت النيوليبراليــة نفســها كنمــوذج اقتصــادي وسياســي 
متّســق وغيــر متعــارض مــع الديمقراطيــة؛ علــى الرغــم مــن تحريفهــا 
لهــا واختزالهــا بإجــراءات محضــة كالانتخابــات، وتــداول الســلطة، 
وســيادة القانــون، والفصــل بيــن الســلطات، لكــن دون الإشــارة إلــى 
محدوديــة قــدرة تلــك الإجــراءات فــي تحقيــق قيــم الحريــة والعدالــة 
للديمقراطيــة  بتمثيلهــا  النيوليبراليــة  زعــم  إن  الإنســان.  وكرامــة 
ــد  ــل يُظهــر الن ــك التضلي ــرة، كــون ذل ــام الأخي ــي أم هــو تحــدٍّ حقيق

ــداً. ــقَ ن ــاً، والصدي ــن( صديق )النيوليبراليي

النزعات الشعبوية
ــة الأخيــرة أوزان قــوى أقصــى اليميــن وأقصــى  تعاظمــت فــي الآون
اليســار فــي أكثــر مــن بلــد، وذلــك فــي إطــار مــا يمكــن وصفــه 
»بقنــوط« شــعبي مــن أنظمــة الحكــم وسياســاتها التهميشــيّة لقطاعات 
واســعة مــن النــاس. فالوعــود بالازدهــار والرخــاء والأمــن والحريــة 
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لــم تتحقــق فــي الكثيــر مــن الديمقراطيــات، وحــلّ مكانهــا اغتــراب، 
وقنــوط، وشــك حــول نزاهــة النخــب المســيطرة، ومــدى تماديهــا فــي 
تجاهــل مطالــب العامــة فــي العــدل والمســاواة، مقابــل مهادنتهــا 
لأصحــاب الامتيــازات والبيروقراطيــات النافــذة. ويأتــي نقــد النخــب 
المســيطرة مــن اتجاهيــن: يتمثّــل الأول بالقــوى القوميــة المغلقــة ذات 
ــف«،  ــر »المُختلِ ــن الآخ ــوف م ــن الخ ــق م ــة الشــوفينية، وينبث النزع
ويتمثــل الثانــي بالقــوى الرافضــة للعولمــة، ووحشــيتها الاقتصاديــة، 
والثقافيــة، والأخلاقيــة، المُطالبــة بالعدالــة الاجتماعيــة والكرامــة 
الإنســانية. بالمجمــل، يشــترك هــذان الاتجاهــان فــي توظيفهما لقنوط 
عامــة النــاس مــن النخــب الحاكمــة فــي الديمقراطيــات الليبراليــة 
السياســات  فــي  تغييــرات  نحــو  ويدفعــان  الــدول،  مــن  وغيرهــا 
العامــة كالتــي ترتّبــت علــى نتائــج الاســتفتاء الشــعبي فــي بريطانيــا، 
ــت صعــود  ــي تل ــي، أو الت ــدة لخروجهــا مــن الاتحــاد الأوروب والمؤي

ــة. ــكا اللاتيني ــادة وأحــزاب يســارية للحكــم فــي دول أمري ق

أحــد الأمثلــة ذات الدلالــة علــى حــدّة القنوط الشــعبي، تلــك التجاذبات 
التــي رافقــت الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة الأخيــرة، والتــي مثّــل 
فيهــا دونالــد ترامــب أحــد قطبيهــا، وبيرنــي ســاندرز قطبهــا الآخــر. 
ــة  ــن حال ــراً ع ــه- تعبي ــي أحــد جوانب ــب –ف ــاء انتخــاب ترام ــد ج وق
القنــوط الشــعبي تلــك إزاء عــدم عدالــة السياســات الاقتصاديــة، 
ــكان،  ــن م ــر م ــي أكث ــة ف ــر السياســات الخارجي ــة، وتعثّ والاجتماعي
وإزاء تبعــات الحــروب التــي مــا زالــت تخوضهــا الولايــات المتحــدة 
منــذ مطلــع القــرن. وجــاء ذلــك ليكشــف عــن جهوزيــة قطاعــات مهمــة 
مــن الجمهــور، لتقبّــل خطــاب كريــه وغوغائــي؛ يســتند إلــى الخــوف 
والجهــل، ويــروّج لقبــول سياســات شــبه فاشــية اتجــاه الآخريــن 
ــم،  ــن، وغيره ــن مســلمين، وعــرب، وســود، ومكســيكيين، وصينيي م
إضافــة إلــى تقييــد الحريــات الشــخصية والعامــة. وقــد مكّنــت تلــك 
ــهولة  ــج بس ــن التروي ــب م ــد ترام ــارع دونال ــة« للش ــول »القانط المي
ــة،  ــم الحري ــر قي ــى تصوي ــم عل ــه -شــبه الفاشــي- القائ ــر لخطاب أكب
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والعدالــة، والكرامــة الإنســانية، علــى أنهــا بواعــث انحطــاط، وتقهقــر 
اقتصــادي، وثقافــي، وسياســي فــي الداخــل والخــارج.]]] أمــا القطــب 
ــة  ــة مخالف ــة نقديّ ــى رؤي ــه )ســاندرز( وتبنّ ــد مثّل ــل، فق الآخــر المقابِ
تمامــاً، انبثقــت مــن تشــكيك كبيــر بالنظــام القائــم، كونــه يخــدم القلــة 
ــج  ــة؛ مــا أنت ــة والخارجي ــر سياســاته الداخلي ــة عب ويتجاهــل الأكثري
البطالــة، والفقــر، والإقصــاء والتهميــش، وغيّــب الأمــن، والأمــان عــن 

ــاة الأمريكييــن. حي

أســباب أخــرى متنوعــة ســهّلت قبــول خطــاب ترامــب الشــعبوي 
الغوغائــي )ومــن ثــم همِّشــت خطــاب ســاندرز المنفتــح(، ترتبــط 
بالنظــام القائــم )The Establishment(، و»تســاوقه« مــع النزعــات 
الشــعبوية القوميــة الضيقــة؛ الأمــر الــذي جــاء ليكشــف أن القيــم التــي 
لطالمــا اعتقــد النظــام )الليبرالــي( بتميّــزه بهــا، لــم تعــد أصيلــة فــي 
وعــي الجمهــور وســلوكه كمــا كان يُظَــن. أمــا تفســير ذلــك فنجــد جزءاً 
)Chomsky & Herman, 2002( ــوم تشومســكي ــدى نع ــه ل ــراً من كبي

ــى  ــدوام- عل ــى ال ــادرةٌ -عل ــي ق ــة المســيطرة ه ــرى أن النخب ــذي ي ال
إعــادة هندســة الوعــي العــام لتزييفــه وجعلــه يتّســق مــع سياســاتها، 

ــب عليهــا مــن إفقــار وإقصــاء وتهميــش. ويشــرعن مــا يترتّ

النزعــات »الشــوفينية« الضيقــة لــم يقتصــر انتشــارها علــى الولايــات 
البلــدان  مــن  عــدد  فــي  أيضــاً،  فنجدهــا،  وبريطانيــا،  المتحــدة 
ــا،  ــدا، والنمسـ ــا، وهولنـ ــا، وبلجيكـ ــة مثــل فرنســا، وإيطاليـ الأوروبي
ــى ســبيل  ــا، عل ــا، وغيرهــا. ففــي إيطالي ــدا، وتشــيكيا، وبلغاري وبولن

مــن زاويــة أكثــر عمقــاً، يمكــن القــول إن صعــود ترامــب للحكــم هــو مؤشــر   [[[

علــى تكلّــس نمــوذج الديمقراطيــة الأمريكــي؛ بســبب تعاظــم الفجــوة بيــن مبــادئ 
النمــوذج ومُثلــه التحرريــة الخلاصيــة، المســتمدة مــن أفــكار )لــوك وروســو( مــن 
ــع السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي الراهــن  ــة أخــرى الواق ــة، ومــن جه جه
ــش  ــر والتهمي ــد الفق ــة، ويزي ــة والعرقي ــات الاجتماعي ــه التصدع ــى في ــذي تتوال ال
ــي ظــل  ــة واســعة -شــبابية خاصــة- ف ــوف قطاعــات اجتماعي والإقصــاء فــي صف
ــة. ــل الديمقراطي ــم ومُثُ ــع قي ــا بشــكل يتســق م ــى معالجته ــام عل ــدرة النظ تضــاؤل ق
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ــز  ــي، المرك ــة النجــوم الخمــس« اليمين ــل حــزب »حرك ــال، احت المث
الأول فــي الانتخابــات البرلمانيــة التــي جــرت فــي 4 مــارس/آذار 
2018، حيــث حصــل علــى نســبة )33%( مــن الأصــوات. وقــد قابــل 
ــى يســار الوســط  ــة إل ــة )المنتمي ــك أن خســرت الأحــزاب التقليدي ذل
ويميــن الوســط والمؤيــدة للاتحــاد الأوروبــي( ثقــة وأصــوات الناخبين 
ــة للإســلام،  ــة ومعادي ــح أحــزاب ذات نزعــات شــعبوية متطرف لصال
والمهاجريــن، واللاجئيــن، ولمــن يتعاطــف معهــم مــن الجمهــور 
الأوروبــي )فــي مناهضــة لوحــدة أوروبــا، ولسياســات التقشــف 

ــان(. ــا، وإســبانيا، واليون ــى إيطالي ــي فرضــت عل ــة الت الأوروبي

هــذه النزعــات المغلقــة لــم تقتصــر علــى الولايــات المتحــدة والــدول 
الأوروبيــة، فقــد شــملت، أيضــاً، دولًا أخــرى لــم تعــد حكوماتهــا 
الســلطوية تجــد نفســها مضطــرة للتنكــر لمــا تقــوم بــه مــن انتهــاكات 
ــة  ــت ذريع ــة تح ــات المدني ــن مصــادرة للحري ــوق الإنســان، وم لحق
صيانــة الأمــن والســيادة الوطنيــة ومحاربــة الإرهــاب، لكــن دون وجــل 

ــة!! ــك الإجــراءات بالديمقراطي مــن وصــف تل

إن وجــود هــذه التحديــات )التــي أشــرنا إليهــا أعــلاه(، وغيرهــا مــن 
التحديــات -أمــام نمــوذج الديمقراطيــة الليبراليــة- لا يعنــي أن هنــاك 
ــك  ــرّ بتوعّ ــت تم ــا إذا كان ــى م ــة، وعل ــة الديمقراطي ــى ماهيّ ــاً عل اتفاق
عابــر أو بأزمــة أكثــر عمقــاً وجديــة. البــتُ فــي هــذا الأمــر ليــس 
ســهلًا؛ للزوجــة ومرونــة مــا تعنيــه الديمقراطيــة، ولعــدم وضــوح مــا 
نقصــده بالتوعــك العابــر وبالأزمــة الأكثــر عمقــاً وجديــة، وكذلــك لعــدم 
تماثــل الديمقراطيــات الليبراليــة، وبالتالــي صعوبــة تعميــم مــا يمكــن 
الخلــوص إليــه مــن نتائــج علــى عمــوم البلــدان. الخلــوص إلــى القــول: 
إن الديمقراطيــة اليــوم »متوعكــة« أو »مأزومــة« ليــس بالأمــر اليســير، 
تحــول دونــه اعتبــارات عديــدة، مــن بينهــا الانحيــاز إلــى تأويــل 
محــدد لمــا تعنيــه ومــا تواجهــه مــن تحديــات، ولآليــات معالجتهــا أو 
إنعاشــها! مثــلًا، يمكــن لمراقــبٍ مــا أن يــرى فــي انخفــاض معــدلات 
ــراً  ــية والتشــريعية أم ــات الرئاس ــي الانتخاب ــن ف مشــاركة الأمريكيي
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خطِــراً يســتدعي المعالجــة، بينمــا يمكــن أن يــرى مراقــبٌ آخــر ذلــك 
علــى أنــه أمــرٌ عــادي وعابــر، لا جدّيــة لدلالتــه علــى حــال الديمقراطيــة، 

وأنــه لا يقتضــي التوقــف أمامــه بقصــد التغييــر.
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السؤال الغائب في الوضع: 
الفلسطيني الراهن
جورج جقمان

(1)

يوجــد ســؤال واحــد رئيســي غائــب عــن النقــاش العــام فــي الوضــع 
الفلســطيني الراهــن. وهــو ســؤال يبــرز بوضــوح وبقــوة بفعــل الإجابة 
الســلبية علــى عــدد مــن القضايــا الملحــة، أو علــى مطالبــات هــي قيــد 
التــداول فــي الحيــز العــام منــذ ســنوات عــدة. وســأعود إلــى الســؤال 

الغائــب بعــد إيضــاح كيفيــة نشــوئه.

ينشــأ الســؤال الغائــب بفعــل الإجابــة الســلبية، راهنــاً علــى الأقــل، 
عــن جملــة مــن الأســئلة تتعلــق بقضايــا أساســية. وأشــير، تحديــداً 
وابتــداء، إلــى ثــلاث منهــا: الحاجــة إلــى إنهــاء الانقســام ورأب 
ــر الفلســطينية،  ــة التحري ــاء منظم ــادة بن ــى إع ــة إل الصــدع، الحاج
الحاجــة إلــى فصــل الســلطة الفلســطينية عــن منظمــة التحريــر، 
لأن إعــادة بنائهــا ســيتضمن تمثيــلًا فعليــاً للخــارج الفلســطيني، 
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والســلطة الفلســطينية لهــا علاقــة بالداخــل، أو بالأحــرى، داخــل 
الداخــل، أي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

ــا،  ــذه القضاي ــن ه ــلبية ع ــة س ــود بإجاب ــو المقص ــا ه ــاح م ولإيض
كان  وإذا  الانقســام؟  بإنهــاء  المقصــود  هــو  مــا  ابتــداء:  أســأل 
المقصــود تطبيــق الوثيقــة الرســمية التــي وقــع عليهــا الطرفــان لإنهــاء 
الانقســام؛ أي اتفاقيــة القاهــرة فــي أيــار 2011، وهــي آخــر اتفاقيــة 
فــي سلســلة مــن الاتفاقيــات بــدأت باتفاقيــة القاهــرة الأولــى فــي آذار 
ــذ.  ــة للتنفي ــر قابل ــا غي ــية منه ــوداً أساس ــإن بن ــام 2005، ف ــن الع م

ــة منهــا، وهــي أهمهــا: ــى ثلاث ــا إل وأشــير هن

إعــادة بنــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية بحيــث تنضــم إليهــا . 1
حمــاس وربمــا الجهــاد أيضــاً. فحتــى لو وجــدت طريقة لإجراء 
انتخابــات فــي الخــارج، أو تــم التوافــق علــى صيغــة للتمثيــل، 
أو بالأحــرى، وللأســف، للمحاصصــة، مــاذا ســيكون موقــف 
إســرائيل والولايــات المتحــدة وعــدد مــن الــدول الأوروبيــة 
والعربيــة أيضــاً مــن منظمــة التحريــر عندئــذ؟ ســيعتبر أن 
المنظمــة عــادت لتكــون »إرهابيــة«، ومــن غيــر المســتبعد 
أن تســحب إســرائيل اعترافهــا بهــا. ويمكــن أن نتوقــع أن 
يقــوم الكونغــرس الأمريكــي بطلــب إقفــال مكتــب المنظمــة فــي 
واشــنطن، وإيقــاف الدعــم للســلطة الفلســطينية، إضافــة إلــى 

تبعــات أخــرى غيــر مقبولــة لقيــادة المنظمــة حاليــاً.

إعــادة بنــاء الأجهــزة الأمنيــة ودمــج عناصــر مــن حمــاس . 2
فيهــا. مــن الجلــي أن هــذا غيــر ممكــن فــي الضفــة، ولــن 

تقبــل حمــاس أن يتــم ذلــك فــي غــزة فقــط.

إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة للمجلــس التشــريعي. هــل . 3
يوجــد أي ضمــان أن لا تقــوم إســرائيل باعتقــال مرشــحي 
حمــاس فــي الضفــة قبــل الانتخابــات أو بعدهــا، كمــا 
ــة  ــذا إضاف ــام 2006؟ ه ــات الع ــي انتخاب ــاً ف حصــل تمام
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فــي  انتخابــات  بعقــد  إســرائيل  لســماح  الحاجــة  إلــى 
ــة،  ــية مختلف ــروف سياس ــي ظ ــابقاً ف ــم س ــا ت ــدس كم الق
ولا يوجــد أي ضمانــة لذلــك. وهــذا بحــد ذاتــه كفيــل بعــدم 

ــدس. ــات دون الق ــذه الانتخاب ــل ه ــراء مث إج

ــق  ــل أخــرى تعي ــث عــن تفاصي ــي الحدي ــا ف ــد الاســتطراد هن لا أري
إنهــاء الانقســام، ولكــن أشــير إلــى أنــه فــي اتفاقيــة ســابقة مــن 
اتفاقيــات القاهــرة، فــي العــام 2009، أضيــف إلــى الاتفاقيــة »ميثــاق 
ــدو  ــع الع ــر م ــى عــدم جــواز »التخاب ــوده عل شــرف« ينــص أحــد بن
ــل هــذا  ــد أزي ــرى«. وق ــة كب ــك خيان ــار ذل ــه معلومــات، واعتب وإعطائ

ــاً! ــر واضحــة تمام ــة 2011، ولأســباب غي ــن اتفاقي ــد م البن

فــي كل الأحــوال، بالرغــم مــن الحاجــة لعــدم رفــع ســقف التوقعــات 
ــدة  ــد ع ــة، توج ــرا بالمصالح ــميته مؤخ ــى تس ــح عل ــا اصطل ــن م م
أمــور إن أنجــزت بفعــل وجــود حكومــة واحــدة فــي الضفــة الغربيــة 
ــاة  ــي الحي ــه ف ــتهانة ب ــب الاس ــا لا يج ــتحدث فرق ــزة، س ــاع غ وقط
اليوميــة لمواطنــي غــزة المنكوبــة، منهــا حــل مشــكلة الكهربــاء وفتــح 
معبــر رفــح والعمــل علــى حــل مشــكلة الميــاه غيــر الصالحــة للشــرب. 
ــزاء  ــت أج ــا زال ــي م ــزة الت ــار غ ــادة إعم ــرا إع ــس آخ ــرا ولي وأخي
كبيــرة منهــا مدمــرة بفعــل آخــر عــدوان إســرائيلي عليهــا. وإذا قامــت 
»حكومــة الوحــدة« بــكل هــذا فيجــب اعتبــاره إنجــاز غيــر قليــل حتــى 

لــو لــم يتــم تطبيــق معظــم بنــود اتفاقيــة القاهــرة الأخيــرة.

(2)

لا أقصــد مــن ملاحظاتــي الســابقة بخصــوص آخــر اتفاقيــات القاهــرة 
ــى  ــه عل ــي هــو أن ــك أن جوهــر ادّعائ ــاً. ذل ــرة تشــاؤمية؛ بتات ــدء بنب الب
ــا الطيبــة والمخلصــة التــي  الرغــم مــن أهميــة إنهــاء الانقســام والنواي
تقــف وراء المطالبــات المتكــررة بذلــك، فــإن إنهــاء الانقســام ليــس هــو 
الموضــوع الــذي يجــب أن يحظــى بالأولويــة الآن. وفــي كل الأحــوال، 
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أعتقــد أن إنهــاء الانقســام ســيتم فــي حالتيــن فقــط: الأولــى، إن تطــور 
الوضــع إلــى صــراع ميدانــي أو برنامــج مقاومــة مســتمر أيَّــاً كان 
شــكله، فســنرى هنــاك وحــدة ميدانيــة علــى الأقــل، أي إنهــاء الانقســام 
ضمــن إطــار هــذا البرنامــج المقــاوم. والحالــة الثانيــة هــي إن كنــا علــى 
أبــواب حــل أو حتــى تســوية سياســية مقبولــة للطرفيــن، ســيبدأ هنــاك 
حــوار جــدي حــول مــكان كلٍّ مــن الطرفيــن ودوره مــا بعــد التســوية.

أعــود إلــى الســؤال الغائــب. توجــد قضايــا أخــرى تثيــر هــذا 
ببعــض  أو  الراهــن،  الفلســطيني  بالمشــهد  وتتعلــق  الســؤال، 

التاليــة: منهــا  عناصــره، 
بعــد مــا يزيــد علــى ربــع قــرن مــن المفاوضــات، منــذ مؤتمــر  أولًا: 
مدريــد فــي نهايــة العــام 1991، لا يوجــد لدينــا ربــع قــرن آخــر 
لإضاعتــه فــي انتظــار مســار تفاوضــي آخــر. فــي الأثنــاء 
ــى  ــة عل ــي فلســطين التاريخي ــي ف يســير المشــروع الصهيون
قــدم وســاق، والآن فــي الضفــة الغربيــة، بعــد أن تــم المشــروع 
ــة الأرض فــي مناطــق 1948. فالاســتيطان مســتمر،  مــن ناحي
مســتمرة،  الطبيعيــة  والمصــادر  والميــاه  الأرض  وســرقة 
ــه اســتكانة  ــان أن ــا يب ــام، م ــد الع ــى الصعي ــذا عل ــق ه ويتراف
تجــاه هــذا الوضــع، ليــس علــى صعيــد القيــادة فحســب، وإنما 
أيضــاً علــى صعيــد الجمهــور العــام. إن أعمــال المقاومــة 
الفرديــة التــي بــدأت فــي صيــف 2014؛ أي منــذ ارتــكاب 
الجريمــة النكــراء بحــق الشــهيد محمــد أبــو خضيــر التــي مــا 
ــذي يثبــت  ــرة متقطعــة، هــي الاســتثناء ال ــت مســتمرة بوتي زال
القاعــدة كمــا يقــال. أي إن غيــاب الفعــل المقــاوم الجماعــي هو 
ــارم،  ــن الغضــب الع ــردي ع ــر الف ــح المجــال للتعبي ــذي يفت ال
الكامــن، والموجــه باتجــاه أكثــر مــن طــرف، وقــد يســتمر 

ــياً. ــياً ومعيش ــي، سياس ــام الحال ــرف الع باســتمرار الظ

وقــد يبــان أن هنــاك تناقضــات فــي هــذا المشــهد، إذ ليــس   
مــن قبيــل المصادفــة فــي مناســبات معينــة أن يتحــول هــذا 
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ــه  ــي رام الـلـ ــر. فف ــاه آخ ــب باتج ــن والمرك الغضــب الكام
علــى الأقــل، أو بخاصــة فــي رام الـلـــه، شــاهدنا فــي بضــع 
مناســبات اســتهدافاً ومســعىً لتحطيــم المطاعــم، وبخاصــة 
مــرادف  مســتتر  طبقــي  صــراع  نعــم،  منهــا.  الفاخــرة 
للمقاومــة الفرديــة، وموجــه فــي هــذه الحالــة نحــو الخصــم 
فــي الداخــل. فالوطــن ليــس حفنــة مــن تــراب. ربمــا يجــب أن 

ــرة أخــرى. ــون« م ــرأ »فان نق

ــة،  ــة الفردي ــه المقاوم ــذا الصــراع المســتتر مضــاف إلي ه ثانياً: 
ليــس فــي الغالــب مشــهد الطبقــة الوســطى فمــا فــوق. 
فــي هــذا المشــهد نجــد المبانــي تُشــيد، والأبــراج ترتفــع، 
والبنــوك تقــرض لامتــلاك الشــقق، ونزعــات اســتهلاكية 
واضحــة. طريقــة حيــاة جديــدة لــم توجــد قبــل عقديــن مــن 
الزمــن: أن تعيــش الطبقــة الوســطي فمــا فــوق علــى الديــن، 
تقريبــاً مــدى الحيــاة. يقولــون إن النــاس مرتهنــون للبنــوك، 
ــة،  ويخشــون أي »عــدم اســتقرار« بفعــل أي انتفاضــة ثالث
ــرؤوس  ــا. اســتثمارات ب أو هــذا أحــد أســباب عــدم وقوعه
مبــانٍ كبيــرة  »الاســتقرار« أيضــاً.  تريــد  أمــوال كبيــرة 
واجهاتهــا كلهــا مــن زجــاج، لا يســاورها أي شــك علــى مــا 
يظهــر أن حجــراً مــا أو رصاصــة طائشــة ســتخدش كل هــذا 
ــواب  ــى أب ــا عل ــتقبل وكأنن ــي المس ــرة ف ــة كبي ــاج. ثق الزج

ــاً. ــة مســتقلة ذات ســيادة. مشــهد ســوريالي حق دول

يضــاف إلــى كل هــذا مــا يعتقــد الكثيــرون أن حــل الدولتيــن  ثالثاً: 
انتهــى، أو أنــه شــارف علــى ذلــك، وهــو قيــد الانتهــاء أمــام 
أعيننــا. يضــاف إلــى هــذا مــا يعلنــه عــدد مــن الــوزراء فــي 
الحكومــة الإســرائيلية مــن أنهــم لــن يتخلــوا عــن 60% مــن 
الضفــة الغربيــة، أي مناطــق جيــم، وأن الوضــع الراهــن 
هــو الأمثــل مــن وجهــة نظرهــم، ولا يريــدون حــلًا سياســياً 
الصهيونــي  المشــروع  اســتكمال  قبــل  ليــس  أي  الآن، 
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نظــام فصــل  الغربيــة.  الضفــة  فــي  الأرض  ناحيــة  مــن 
عنصــري، »أبارتهايــد«، يترســخ يومــاً بعــد يــوم: طــرق 
مســتقلة للمســتوطنين، نظــام قانونــي مســتقل عــن الأوامــر 
العســكرية، حصــص فــي الميــاه أضعــافَ مــا يحصــل عليها 
الفلســطينيون، فصــل جغرافــي وعــدم تواصــل بيــن مناطــق 
التجمــع الســكانية الفلســطينية، حريــة حركــة وتواصــل 

ــذا. ــن المســتوطنات ومناطــق الـــ 48،... وهك بالطــرق بي

ــن  ــة م ــا، وأغلبي ــل أمامن ــة ماث ــذا المشــهد بعناصــره المختلف كل ه
ــي  ــر، ف ــة التحري ــة لمنظم ــة التنفيذي ــا اللجن ــور مضــاف إليه الجمه
ــن  ــرن م ــع ق ــد رب ــاذا، بع ــار م ــر. انتظ ــا يظه ــى م ــار عل ــة انتظ حال
ــب«  ــس »ترم ــد الرئي ــى ي ــي الحــل عل المفاوضــات الفاشــلة؟ أن يأت
بعــد أن أفشــلت إســرائيل أســلافه؟ وأي »حــل« هــذا ســيكون حتــى 
ــة والشــخصية فــي  ــاء، تزدهــر المشــاريع الفردي ــو أتــى؟ فــي الأثن ل
غيــاب مشــروع جماعــي أو تصــور مــا حــول المســتقبل. ومــن 
ــم تعــد هنــاك مطالبــات بحــل الســلطة كمــا  ــه، أيضــاً، ل الملاحــظ أن
كانــت تعلــو ســابقاً فــي ظــروف شــبيهة، بمــا فــي ذلــك عنــد بعــض 
ــي  ــا ف ــرر وجوده ــا يب ــاك م ــد هن ــم يع ــا ل ــح، عندم ــي فت الأوســاط ف
مراحــلَ انســد فيهــا أفــق الحــل، بوجــود افتــراض فلســطيني أن 
ــة مســتقلة. وهــذا أيضــاً مــن إمــارات  مســار أوســلو ســينتهي بدول

ــن. ــع الراه ــتكانة للوض الاس

ــي العشــرينات مــن عمــره،  ــي أحــد الشــبان، مؤخــراً، ف ــال ل ــد ق لق
قــال: أنتــم جيــل مهــزوم. لــم يصدمنــي هــذا الــكلام علــى الرغــم مــن 
ــة مــن الفلســطينيين  قســوته. لكــن مــا حيرنــي هــو أن 70 فــي المائ
ــد  ــم يوج ــر، ول ــن العم ــن م ــم دون الثلاثي ــاع، ه ــة والقط ــي الضف ف
ســابقة فــي تاريــخ فلســطين أو تاريــخ الشــعوب العربيــة أن تصبــح 
ــتقبل،  ــم للمس ــروعاً له ــوان مش ــم واله ــة، أو للظل ــتكانة للهزيم الاس
ــط.  ــس هــذه فق ــرة، ولي ــة الأخي ــل الانتفاضــات الشــبابية العربي بدلي

ــن الآن؟ هــذا ســؤال وارد. ــن مرحلتي فهــل نحــن بي
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(3)

ربمــا لســت فــي حاجــة الآن إلــى قــول مــا هــو الســؤال الغائــب. 
فإنهــاء الانقســام ليــس هــو الأولويــة الآن علــى أهميتــه علــى المــدى 
الأطــول. وســيأتي دوره بعــد الإجابــة عــن الســؤال الغائــب الــذي 
ــة  ــر كيفي ــل المشــترك غي ــاش وللعم ــدة للنق ــة جدي ســيوفر أرضي
تقاســم الســلطة، هــذا »المغنــم« الكبيــر تحــت الاحتــلال. إنــه 
ــن  ــى أي ــل وإل ــاذا نفع ــه حــول م ــة لدي ــزم لا إجاب ــل منه ــم جي مغن
نحــن ذاهبــون، وهــل يوجــد لدينــا أي خطــة أو تصــور عــن برنامــج 
جديــد فــي مثــل هــذا الظــرف؟ ولمــاذا لا يوجــد نقــاش علنــي لمثــل 
هــذه الأســئلة؛ نقــاش جماعــي فــي الحيــز العــام فــي الضفــة وفــي 
ــوي حــول المســتقبل  ــي الشــتات أيضــاً، كموضــوع حي ــزة وف غ
الفلســطيني تحــت الاحتــلال ومــا يمكــن عملــه غيــر الانتظــار، 
عوضــاً عــن دعــوات لــرأب الصــدع، وإن كانــت صادقــة وأمينــة، 

لكــن هــذا لــن يتــم إلا علــى أســاس برنامــج جديــد.

ولا تكفــي الدعــوة إلــى مثــل هــذا البرنامــج، بــل يجــب الحديــث عــن 
تفاصيلــه، علــى الأقــل فــي خطوطهــا العريضــة، وتحميــل الجيــل 
الشــاب دون الثلاثيــن وغيــر المنهزميــن منهــم، الذيــن فــي تقديــري 
هــم الأغلبيــة، مســؤوليتهم فــي هــذا المســعى. صحيــح أنــه جيــل 
فــي الغالــب غيــر منظــم أو مؤطــر ومغتــرب عــن الأحــزاب التقليدية، 
لكنــه لــن ينظــم فــي عمــل مشــترك دون وجــود فكــرة، دون تصــور 
حــول أولويــات المرحلــة الجديــدة هــذه غيــر الانتظــار، دون إجابــة 

مــا حــول الأســئلة الغائبــة.

لــن أقــدم فــي هــذا الســياق برنامجــاً مفصــلًا، وهــو ليــس شــأن 
فــرد واحــد مــن الأفــراد. لكــن ســأقترح نقطــة متواضعــة قــد 
تصلــح لبــدء النقــاش والحــوار حــول الموضــوع. وأبــدا بســؤال: 
فــي غيــاب حــل مقبــول فلســطينياً، وبانســداد الأفــق فــي المــدى 
المرئــي، مــا هــو الرصيــد الاســتراتيجي للفلســطينيين تحــت 
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الاحتــلال؟ وكيــف يمكــن تعزيــزه وتحويلــه إلــى مصــدر قــوة لهــا 
ــى الأرض؟ ــا عل ــر م أث

إن الرصيــد الاســتراتيجي للفلســطينيين تحــت الاحتــلال هــو 
ــي  ــى أرضــه. هــو الآن نصــف عــدد الســكان ف وجــود شــعب عل
ــة، لأن المشــروع  ــت القضي ــذا لانته ــولا ه ــة. ل فلســطين التاريخي
الصهيونــي يريــد الأرض دون الســكان. وهــذه معضلــة لهــم لا حــل 
لديهــم لهــا الآن. قــد يطمحــون بتنفيــذ نكبــة أخــرى؛ قــد يتمنونهــا، 
ــرُ  ــا عِبَ ــدة، منه ــباب ع ــك لأس ــاز ذل ــن الســهل إنج ــس م ــن لي لك
النكبــة التــي اســتوعبت فلســطينياً، والتبعــات الإقليميــة لنكبــة 
ــن  ــاورة م ــة مج ــاور مختلف ــى مح ــة عل ــد المقاوم ــد تعي ــرى ق أخ
جديــد مــع امتــداد جغرافــي علــى دول عربيــة عــدة. هــذا بعــد أن 
ــلال كســلطة  ــا تحــت الاحت ــر ووضعه ــة التحري ــن منظم ــم تدجي ت

ــات. ــي محــدودة الصلاحي ــم ذات حك

مــاذا يمكــن فعلــه بهــذا الرصيــد الســاكن الآن؟ للخــروج مــن حالــة 
الاســتكانة هــذه، لا بــد مــن البــدء بقضايــا تمــس مصالــح النــاس 
مباشــرة فــي حياتهــم اليوميــة، بعــض منهــا لــه بعــد سياســي 
غيــر مباشــر، وبعــض منهــا لــه بعــد سياســي مباشــر، مثــلًا أزمــة 
الميــاه الخانقــة التــي مــا فتئــت تســتفحل عامــاً بعــد عــام؛ الميــاه 
ــا  ــد قضاي ــة. توج ــة الغربي ــة للضف ــار الجوفي ــن الآب المســروقة م
أخــرى تمــس حيــاة المواطنيــن، منهــا التأميــن الصحــي، والأخطــاء 
الاجتماعــي،  والضمــان  الحكوميــة،  المستشــفيات  فــي  الطبيــة 
وعــدم إدراك الحكومــة لمســؤوليتها عــن دعــم رســوم الدراســة فــي 
الجامعــات، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر. لقــد شــاهدنا كيــف أن 
إضــراب المعلميــن وموضــوع الضمــان الاجتماعــي حصــل فيهمــا 
ــد يأخــذ  ــذي ق ــم ال ــن التنظي ــدر م ــل وجــود ق بعــض الإنجــاز بفع
ــا،  ــات باختــلاف أنواعه ــاء النقاب ــر مــن شــكل. لكــن إعــادة بن أكث
ــة، هــي  ــا قاعــدة جماهيري ــى أي أطــر له ــة إل ــدة، إضاف وهــي عدي
العصــب الحســاس لتحقيــق أي مطالــب. وتوجــد حاجــة إلــى 
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فصــل عــدد مــن النقابــات عــن منظمــة التحريــر إذا كان الأمــر 
يتعلــق بمطالــب مــن الســلطة، إذ لا يســع المنظمــة أن تُضــرِب ضــد 
ــادة  ــان بوضــوح فــي إضــراب المعلميــن، كــون قي نفســها، كمــا ب
نقابــة المعلميــن تــرى نفســها ممثلــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية 
ضمــن نطــاق »الأطــر الشــعبية« فــي المنظمــة، التــي الآن أصبحــت 
غيــر مســتقلة عــن الســلطة الفلســطينية. وقــد تجــد بعــض الأحــزاب 
السياســية، المتقاعــدة الآن، فرصــة لإعــادة بنــاء ذاتهــا حــول مثــل 
هــذه القضايــا، وبقيــادات جديــدة شــابة مــا زال المســتقبل أمامهــا 

وليــس خلفهــا.

هــذه جميعهــا مهــام مجتمعيــة ســيلقى الكثيــر منهــا صــدى خارجيــاً 
ــلا  ــلا أم آج ــا ســتصطدم عاج ــر منه ــانية، لأن الكثي ــوق إنس كحق
بقيــود الاحتــلال بمــا فيهــا تلــك المقيــدة للســلطة الفلســطينية. 
وســحب  للمقاطعــة  العالميــة  الحملــة  عمــل  هــذا  وســيعزز 
الاســتثمارات )BDS(، التــي تضغــط علــى حكوماتهــا وممثليهــا 
فــي البرلمــان لغــرض مقاطعــة إســرائيل، والتــي تعتبرهــا إســرائيل 
خطــراً اســتراتيجياً عليهــا، وخصصــت وزارة كاملــة للتصــدي لهــا. 
ــار  ــة الانتظ ــن حال ــم الخــروج م ــن يت ــن يحصــل شــيء، ول ــن، ل لك
ــا أيضــا ســؤال آخــر  ــم نقــرع جــدار الخــزان أولًا. هن هــذه، مــا ل

ــب: هــل ســتُقرَع جــدران الخــزان؟ هــل ســتُقرَع؟ غائ
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في مرحلة التحرر الوطني
عزمي الشعيبي

في مرحلة التحرر الوطني.. هل تكون الانتخابات 
العامة حلاً أم إشكالية؟

تعــد الانتخابــات العامــة -الحــرةُ والنزيهــةُ- وســيلة ضروريــةً يختــار 
بهــا المواطنــون مــن يمثلهــم.  وتُظهــر فــي الغالــب حجــم تمثيــل 
القــوى، والأحــزاب، أو الكتــل المشــاركة فيهــا، لتعكــس حالــة التنــوع 
فــي المجتمــع؛ كمــا تســتخدم أحيانــاً وســيلة )مــن ضمــن مجموعــةِ 
وســائلَ أُخــرى( لتحقيــق تــداولٍ ســلميٍ للســلطة، وبخاصــة فــي 
ــرر  ــل التح ــب مراح ــم الرئاســية.  تتطل ــدول المســتقلة، ذات النظ ال
الوطنــي، حشــداً وتجميعــاً للطاقــات الجماعيــة )مــن قــوى، وأحــزاب، 
البرامــج  ووضــع  الجبهــوي«،  »العمــل  آليــة  وتبنــي  وفصائــل(، 
الوطنيــة، والسياســات العامــة؛ إذ تُحــدد فيهــا التناقضات الأساســية 
تشــاركي-  جماعــي  -بشــكل  والأصدقــاء  والأعــداء،  والأولويــات، 
ــه  ــه وتمثيل ــن رأي ــه ع ــر في ــح كل طــرف هامشــاً خاصــاً؛ يعب ــع من م
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لجمهــوره.  ينطبــق هــذا الأســلوب التشــاركي أيضــاً -وفقــاً لتجــارب 
الشــعوب- فــي الحــالات التــي تعتبــر انتقاليــة؛ ســواء أكان ذلــك فــي 
مجــال التحــول الديمقراطــي أم فــي المجــال التنمــوي، أم فــي مرحلــة 
العدالــة الانتقاليــة، أم الانتقــال الدســتوري مــن واقــع إلــى آخــر؛ مــع 
التأكيــد علــى أن التوافــق ســيتم مــن خــلال الحــوار بيــن الأطــراف.

التراث التاريخي للانتخابات في فلسطين
ــة  ــةٌ لممارس ــةٌ حقيقي ــطيني فرص ــعب الفلس ــح للش ــم تُتَ ــاً، ل تاريخي
ــه(، وانشــغل  ــة خاصــة ب ــي إطــار دول ــة مســتقلة )ف ــاةٍ ديمقراطي حي
ــر  ــى إث ــة والاســتقلال، عل ــن أجــل الحري الفلســطينيون بالنضــال م
ــور )القاضــي  ــد بلف ــن صــدور وع ــب ع ــذي ترت ــي ال ــم التاريخ الظل
بمنــح اليهــود حــق إقامــة دولتهــم على أرض فلســطين(، والذي أســهم 
ــة العــام 1948.  تشــتتت النخــب السياســية  ــاً فــي حــدوث نكب لاحق
الفلســطينية مــع تشــتت الشــعب الفلســطيني، وانخــرط المعظــم 
وتأثــر بالنُظُــم السياســية فــي الــدول العربيــة، حيــث جــرت ممارســة 
ــة  ــة خاص ــع تجرب ــكلية، م ــة ش ــدول بطريق ــك ال ــي تل ــات ف الانتخاب
للفلســطينيين فــي قطــاع غــزة، أو مــن بقــي منهــم علــى أرضــه داخــل 

ــام 1948. ــق الع مناط

المحاصصة أساس تشكيل منظمة التحرير كممثل 
شرعي ووحيد

انطلقــت الثــورة الفلســطينية المعاصــرة فــي العــام 1965، بعــد 
ــل  ــام 1964 )كممث ــي الع ــر الفلســطينية« ف ــة التحري إنشــاء »منظم
للشــعب الفلســطيني( بمبــادرة مــن جامعــة الــدول العربيــة، حيــث 
تــم اختيــار مجلــس وطنــي تأسيســي فــي مدينــة القــدس، برئاســة 

أحمــد الشــقيري.
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ــن  ــي كل م ــي ف ــام السياســي العرب ــةً للنظ ــام 1967 هزيم شــهد الع
الفلســطينية  الفصائــل  دور  وتعاظــم  والأردن،  وســورية،  مصــر، 
ــث اختيــر  ــلحة، وتســلم ياســر عرفــات رئاســة المنظمــة؛ حي المس
ــي، دون إجــراء  ــقٍ فصائل ــدة بتواف ــة الجدي ــة التنفيذي أعضــاء اللجن
ــر  ــة التحري ــدت »منظم ــت، اعتم ــك الوق ــذ ذل ــة.  من ــاتٍ حقيقي انتخاب
الفلســطينية« أســلوب التوافــق علــى تشــكيل الأجســام المكونــة 
للمنظمــة، أو المنبثقــة عنهــا كالمجلــس الوطنــي، والمجلــس المركزي، 
ــرأة،  ــام للم ــة، والمنظمــات الشــعبية؛ كالاتحــاد الع ــة التنفيذي واللجن
والعمــال، والمهندســين، والفلاحيــن، والطــلاب، وغيرهــا؛ واســتمرت 
المنظمــة فــي تبنــي الشــكل التوافقــي »أداة« وأســلوباً طيلــة مرحلــة 

ــي. التحــرر الوطن

الانتفاضة الفلسطينية العام 1988 وبداية الصراع 
على التمثيل

علــى ضــوء انضمــام حركــة »حمــاس«]]] إلــى الكفــاح المباشــر ضــد 
ــه  ــر )بمــا في ــل منظمــة التحري الاحتــلال الإســرائيلي، بجانــب فصائ
الكفــاح المســلح(؛ ظهــر التحــدي الحقيقــي لفكــرة »وحدانيــة تمثيــل 
المنظمــة« علــى أرض الواقــع.  وفــي ظــل فشــل محــاولات المنظمــة 
فــي ضــم حركــة »حمــاس« إلــى مجموعــة الفصائــل المكونــة لمنظمــة 
التحريــر، وجهــود »توحيــد العمــل« معهــا فــي إطــار »القيــادة الوطنيــة 
الموحــدة للانتفاضــة«؛ خاضــت حركــة »حمــاس« نضالاتهــا لإظهــار 
ــى الأقــل أنهــا ليســت الممثــل  ــلًا عــن المنظمــة )أو عل اعتبارهــا بدي
ــا  ــن خــلال م ــة شــرعيتها م ــززت المنظم ــا ع ــن جانبه ــد(، وم الوحي
حققتــه مــن اعتــراف عربــي ودولــي بهــا.  لــم تجــرِ الانتخابــات 

مثلــت حركــة حمــاس امتــداداً لحركــة الإخــوان المســلمين فــي الضفــة والقطــاع   [[[

)كان الإخــوان المســلمون فــي الضفــة يتبعــون حركــة الإخــوان فــي الأردن، بينمــا 

كان الإخــوان المســلمون فــي غــزة يتبعــون حركــة الإخــوان فــي مصــر(.
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بشــكل تنافســي حتــى فــي مراحــل حصــول خلافــات حــادة داخــل 
المنظمــة، وبعــد الخــروج مــن بيــروت، خاضــت منظمــة التحريــر 
ــة، بتشــكيلات  ــة الغربي ــي الضف ــام 1976 ف ــات الع ــات البلدي انتخاب
الجبهــة الوطنيــة )كتلــة موحــدة بالتوافــق(؛ فــي حيــن جــرت انتخابــات 
مجالــس الطلبــة فــي الجامعــات بمشــاركة كتلــة »حمــاس« )الحركــة 

ــة التســعينيات. ــذ بداي الإســلامية( من

إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية
التحريــر  ومنظمــة  إســرائيل  بيــن  »أوســلو«  اتفــاق  توقيــع  بعــد 
الفلســطينية، أُنشِــئَت »ســلطة فلســطينية« تتولــى إدارة الصلاحيــات 
والمســؤوليات، التــي ســتحولها الحكومــة العســكرية الإســرائيلية 
إليهــا، والمتعلقــة بــإدارة حيــاة الفلســطينيين؛ حيــث أصــرت منظمــة 
ــذي وآخــر  ــن جســم تنفي ــذه الســلطة م ــون ه ــى أن تتك ــر عل التحري
منتخــب، إضافــة إلــى وجــود ســلطة قضائيــة؛ رغبــة منهــا فــي التحول 
الســلمي إلــى دولــة مســتقلة خــلال المرحلــة الانتقاليــة؛ فشــكلت أول 
ــل إجــراء أي  ــي قب ــقٍ فصائل ــام 1994، بتوافُ ــة فلســطينية الع حكوم

ــاً للاتفــاق. ــات عامــة وفق انتخاب

ــي  ــام 1996 ف ــة للســلطة الفلســطينية الع ــاتٍ عام ــرت أولُ انتخاب ج
وفصائــل  »فتــح«،  حركــة  بمشــاركة  والقــدس؛  وغــزة،  الضفــة، 
ــا  ــة أبرزه ــات مختلف ــل وتنظيم ــة فصائ أُخــرى، ومســتقلين، ومقاطع
ونظــراً  »حمــاس«؛  وحركــة  والديمقراطيــة،  الشــعبية،  الجبهتــان 
لانســجام الأطــراف المشــاركة فــي الانتخابــات، وســيطرة حركــة 
»فتــح« علــى غالبيــة أعضــاء المجلــس )البالــغ عددهــم 88(، إضافــة 

إلــى الانتخــاب المباشــر للرئيــس عرفــات؛ لــم تنشــأ إشــكاليات فــي 
»الســلطة الوطنيــة«، لأن صيغــة »المحاصصــة« والتوافــق ظلــت هــي 
المســيطرة، حتــى داخــل »منظمــة التحريــر«، باســتثناء موقــف حركــة 
»حمــاس« التــي عارضــت المنظمــة، واتفاقهــا، وســلطتها؛ علــى الرغم 
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مــن جهــود الرئيــس عرفــات الدائمــة فــي »إغــراء« حركــة »حمــاس« 
ــى  ــة عل ــات الفلســطينية.  تشــكلت الحكوم ــي الحكوم بالمشــاركة ف
ــة  ــي منظم ــل الشــريكة ف ــع الفصائ ــق م ــة«، وبالتواف أســس »جبهوي

ــاق أوســلو(. ــر المعارضــة لاتف ــر )غي التحري

أنهــى المجلــس التشــريعي إعــداد مشــروع »القانــون الأساســي 
الفلســطيني« فــي العــام 2003، وأقــر فيــه الانتخابــات كأســاسٍ 
للنظــام السياســي »البرلمانــي الرئاســي المختلــط« )غلــب عليــه الدور 
الرئاســي، ووجــود منصــب رئيــس الــوزراء(، دون أن يحــدد القانــون 
مــا ســيترتب علــى نتائــج الانتخابــات، فيمــا يخــص الانتقــال الســلمي 
للســلطة، تــاركاً إيــاه دون تفصيــل؛ حيــث نــص القانــون الأساســي 
علــى أن رئيــس الســلطة هــو مــن يختــار رئيــس الــوزراء ويقيلــه، دون 
ــات.  كان  ــج الانتخاب ــه بنتائ ــاط تعيين ــة، أو مــدى ارتب ــد الكيفي تحدي
ــس  ــاره الرئي ــوزراء؛ اخت ــسٍ لل ــازن( أولَ رئي ــو م ــاس )أب محمــود عب
ياســر عرفــات مــن خــارج المجلــس التشــريعي، ومــن نفــس تنظيمــه 
الحاكــم »فتــح«؛ ومــع ذلــك نشــأت خلافــات بينهمــا حــول صلاحيــات 

كل منهمــا، أدت إلــى اســتقالة -أو إقالــة- رئيــس الــوزراء.

بوفــاة الرئيــس عرفــات العــام 2004، وانتخــاب الرئيــس )أبــو مــازن( 
التشــريعية  للســلطة، والإعــلان عــن إجــراء الانتخابــات  رئيســاً 
ــون الأساســي؛  ــى القان ــرات عل ــال أي تغيي ــام 2006، دون إدخ الع
وبمشــاركة حركــة »حمــاس« فــي هــذه الانتخابــات )حيــث حصلــت 
الأخيــرة علــى أغلبيــة ســاحقة فــي المجلــس التشــريعي(، ومــن 
ــازن(  ــو م ــس )أب ــادر الرئي ــي؛ ب ــص قانون ــى أي ن دون الاســتناد إل
ــة  ــة( بتشــكيل الحكوم ــة »حمــاس« )إســماعيل هني ــف كتل ــى تكلي إل
الجديــدة؛ فبــادرت »حمــاس« بدورهــا إلــى تشــكيل رئاســة المجلــس 
ــردة بمناصــب:  ــا، منف ــاس« ومؤيديه ــة »حم ــن حرك ــن أعضــاء م م
باعتبارهــا  الســر، وتصرفــت  وأميــن  ونائبــه،  المجلــس،  رئيــس 
الحــزب الــذي يجــب أن تنتقــل إليــه الســلطة؛ اســتناداً إلــى أن الفــوز 
ــراد بالســلطة دون مشــاركة  ــي الانف ــات يعن ــي الانتخاب ــة ف بالأغلبي
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الآخريــن.  علــى ضــوء ذلــك، مارســت فتــح دورهــا باعتبارهــا 
ــاف  ــس لإضع ــى الرئي ــاً عل ــت ضغوط ــة، ومارس ــةً للحكوم معارِضَ
ــى  ــة صــراع عل ــى عملي ــة إل ــة الديمقراطي ــت العملي ــه؛ وتحول حكومت
ــى أن  ــلال؛ وإل ــود الاحت ــى اســتمرار وج ــاه إل الســلطة، دون الانتب
عنــوان المرحلــة هــو »التحــرر الوطنــي«، وأنهــا مرحلــة انتقاليــة 

ــة مســتقلة«. ــة »دول وليســت مرحل

لقــد أظهــرت تجربــة الانتخابــات العــام 2006، فشــلًا كبيــراً فــي 
تحقيــق، وتعزيــز، وتقويــة عمليــة الانتقــال الســلمي للســلطة )لتتحــول 
لاحقــاً إلــى دولــة(؛ ذلــك بســبب تجاهل وجــود الاحتلال الإســرائيلي، 
واحتــكام الســلطة إلــى مرجعيــة منظمــة التحريــر )بقيــادة أبــو مــازن 
للقانــون  والفصائــل(، وأن النظــام السياســي الفلســطيني وفقــاً 
الأساســي- يمنــح الرئيــس صلاحيــات تعييــن وإقالــة رئيس الــوزراء؛ 
حيــث قــام الرئيــس محمــود عبــاس بإقالــة رئيــس الــوزراء إســماعيل 
هنيــة، الــذي رفــض ذلــك، واســتمر فــي منصبــه؛ مــا أدى لاحقــاً إلــى 
ــف فــي قطــاع غــزة، ونشــوء ســلطتين فــي كل  نشــوب صــراعٍ عني

مــن الضفــة وغــزة.

إن هــذه »التجربــة« فــي التعامــل مــع نتائــج الانتخابــات، التــي جــرت 
ــة، ودور  ــة المنظم ــة تركيب ــاً لطبيع ــي، ووفق ــعِ النضال ــل الواق ــي ظ ف

ســلطتها المنشــأة؛ ســاهمت فــي الانقســام.

منــذ ذلــك الحيــن وحتــى يومنــا هــذا، جــرت العديــد مــن المحــاولات 
الســاعية إلــى إنهــاء الانقســام؛ التــي أشــارت معظمهــا إلــى ضــرورة 
ــة معالجــة الخــلاف  ــى أهمي ــة، وركــزت عل ــات العام إجــراء الانتخاب
السياســي، ومــن أبرزهــا: »وثيقــة الأســرى«، و»اتفــاق القاهــرة 
ــى  ــام 2006؛ لا عل ــات الع ــة انتخاب ــع تجرب ــم تراج ــام 2005«. ل الع
صعيــد الهــدف منهــا، ولا علــى الكيفيــة والشــروط التــي حكمــت 
المشــاركة فيهــا؛ فــي ظــل مرحلــة تحــرر وطنــي، تتبنــى آليــات 
»جبهويــة« )شــراكة(، فــإن هــذه »الشــراكة« لا يمكــن لهــا أن تنجــح 
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إن كان الهــدف مــن إجــراء الانتخابــات هــو تــداول الســلطة -بمعنــى 
الاســتيلاء عليهــا- علــى ضــوء نتائــج الانتخابــات )تحــت شــعار »مــن 
يفــز يأخــذ الســلطة، ومــن لــم يفــز يتحــول إلــى معارضــة(.  والادعــاء 
بــأن الذهــاب الفــوري إلــى إجــراء انتخابــات عامــة، يمكــن أن ينهــي 
الانقســام، لا يســتقيم مــع مبــدأ الشــراكة، والعمــل الجبهــوي، ولا مــع 

شــعار »شــركاء فــي النضــال.. شــركاء فــي القــرار«.

لا يعنــي هــذا أننــا ســنلغي الانتخابــات مــن حياتنــا فــي هــذه المرحلة! 
إنمــا المطلــوب هــو تحديــد موعدهــا بعــد انقضــاء فتــرة كافيــة علــى 
لُ حكومــة  ــد فيهــا مؤسســات الســلطة، وتشَــكَّ إنهــاء الانقســام؛ تُوحَّ
الوحــدةِ الوطنيــةِ الانتقاليــة؛ لتجــري وفــق نظــام انتخابــي توافقــي، لا 
يســمح لأحــد مــن الفصائــل بالاســتيلاء علــى الأغلبيــة، وأن تســتخدم 
فــي  لغــرض تحديــد نســب تمثيــل الأطــراف  نتائــج الانتخابــات 
الحكومــة فقــط، إضافــة إلــى إشــراك عــدد مــن الخبــراء، والمهنييــن، 
ــات  ــح الانتخاب ــل فيهــا.  هكــذا تصب ــن مــن خــارج الفصائ والوطنيي
ــام 2006  ــد وشــروط الع ــت بقواع ــا إن بقي ــل، أم ــي الح مســاهمة ف
نفســها، فإنهــا ســتكون ســاحة جديــدةً للخــلاف بيــن الأطــراف 

المتصارعــة، وليســت ســاحة للحــل.
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التحوّل الديمقراطي العنيف كاستجابة 
طبيعية للعنف البنيوي: مدخل نظري 
في ضوء ما يجري عربياً
بلال الشوبكي

تقديم
ونحــن نقــف اليــوم علــى بعــد نصــف عقــد تقريبــاً مــن بدايــة الربيــع 
العربــي، يبــدو للمراقــب أن كثيــراً مــن الحناجِــر التــي لفظــت عقــوداً 
طــوالًا مــن الكبــت والقمــع، وصدحــت بأعلــى صوتهــا مطالبــة 
بســقوط النظــام فــي أول الربيــع، قــد آثــرت الصمــت مؤخــراً، 
والعــودة إلــى خانــة »مُكمّمــي الأفــواه« طوعــاً. وســواء كانــت هــذه 
الحناجــر للنّخبــة أم للعامّــة، فقــد وصــل حــال بعضهــم أن يكونــوا 
أدوات إعــادة إنتــاج أنظمــة القمــع بملامــح ثوريــة، وهــم هنــا ليســوا 
مضلّليــن كمــا يحــاول البعــض تفســير ســلوكهم وخطابهــم؛ أي 
أنّهــم يدركــون يقينــاً مســاهمتهم فــي إعــادة إنتــاج الســلطوية، 
ــدّ مــن مدخــلٍ آخــر لفهــم هــذا  ــا لا ب ويســاهمون فــي بقائهــا، وهن
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التوجّــه، وبخاصــة أنّــه لا يمكــن اعتبــار هــذا التوجــه مؤشــراً علــى 
ــذّات والوطــن. ــم لل خيانته

إنّ مــا جــرى فــي دول الربيــع العربــي يمكــن تلخيصــه فــي تكاتــف 
ــة  ــة الأمني ــام، وبخاص ــا النظ ــع بقاي ــة م ــي كلّ دول ــاد ف ــوى الفس ق
والعســكرية، وتلقّيهــا الدعــم الكامــل مــن قــوى الفســاد العابــرة 
للحــدود القُطريــة، وبخاصــة تلــك القــوى المتمثلــة فــي الأنظمــة 
ــذه  ــت ه ــد نجح ــا، وق ــورة إليه ــي خشــيت وصــول الث الرســمية الت
ــة  ــة واجتماعي ــة وأمني ــروف اقتصادي ــق ظ ــي خل ــة ف ــوى مجتمع الق
متردّيــة، أو إيهــام المجتمــع عبــر إعــلامٍ مســيّر بأنّــه يســير إلــى 
الأســوأ، وهــو مــا حصــر العقــل العربــي بيــن خياريــن لا ثالــث لهمــا، 
ــة،  ــة طاحن ــى حــربٍ أهلي ــا القبــول بالاســتبداد وإمــا الانتقــال إل فإمّ
وعليــه؛ ظهــر فــي المجتمعــات العربيــة مــن يترحّــم علــى ديكتاتــور أو 
مــن يمنّــي النفــس بعــودة فاســد أو مســتبدّ، وهــي اســتجابة طبيعيــة 
لعــدم الحديــث عــن خيــارات أخــرى، أو لعــدم إيضــاح طبيعــة المرحلة 

ــر مــن النخــب السياســية. ــل الكثي مــن قب

ــأن  ــر ســليم ب ــاد غي ــة لاعتق ــي اســتجابة طبيعي ــاتٍ أخــرى، ه بكلم
التحــوّل الديمقراطــي هــو عمليــة تغييــر تدريجيــة وســلمية وسلســة 
فــي كل الأحــوال، أو للظــنّ غيــر المســنود بالحقائــق أن شــعوب 
ــة دون  ــى الحرّي ــت مــن الاســتبداد إل ــد تحوّل ــم الديمقراطــي ق العال
ــة  ــي اســتجابة طبيعي ــا ه ــة. كم ــل دمويّ ــة، ب ــل عنيف ــرور بمراح الم
لعــدم الفصــل بيــن العنــف ومســبّبه أو مصــدره الأصلــيّ، كأن 
يســاوي مــن يــرى نفســه حكمــاً بيــن العنــف البنيــوي المنبعــث 
مــن كل خلايــا النظــام بصــور متعــدّدة، والعنــف المضــادّ مــن قبــل 

القــوى الإصلاحيــة.

تأسيســاً علــى هــذا المشــهد، تأتــي هــذه الورقــة لتقــدّم مدخــلًا نظريــاً 
لتفســير التحــوّل الديمقراطــي المتّســم بالعنــف فــي بعــض مراحلــه، 
علّهــا تقــدّم للقــارئ العربــي مــا يخرجــه مــن دائــرة التصــورات غيــر 
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الدقيقــة عــن عمليــة التحــوّل الديمقراطــي، وتبنــي الورقــة نموذجهــا 
 )Dankwart Rustow( ــورت روســتو ــه دانك ــا قدّم ــى م ــي عل التحليل
فــي هــذا المجــال، باعتبــار أن التحــوّل الديمقراطــي لا يتأســس إلا 
ــة  ــر لتدخــل حال ــة جامعــة للقــوى الطامحــة للتغيي ــى تشــكيل هويّ عل
مــن المواجهــة مــع النظــام الســلطوي دون أن تخلــو هــذه المواجهــة 
مــن العنــف، علــى أن مــدّة التغييــر وصــولًا إلــى حالــة ترســيخ القيــم 
ــاندة  ــوى المس ــة الق ــى بني ــد عل ــا، تعتم ــوّد عليه ــة والتع الديمقراطي

للتغييــر، وعلــى بيئــة التحــوّل إجمــالًا.

وعليــه؛ فــإن هــذه الورقــة التــي تقــدّم نقاشــاً مفاهيميــاً للعنــف ومــا 
ــي  ــي إطارهــا النظــري والتحليل ــه مــن عنــف مضــاد، وتبن ــؤدي إلي ي
بنــاء علــى أطروحــات روســتو فــي هــذا المجــال، تطــرح للقــارئ 
فرضيــة أساســية تزعــم خلالهــا بــأن التحــول الديمقراطــي فــي 
ــرٌ لســلطويته،  ــا منك ــاً، والنظــام فيه ــا بنيوي ــف فيه ــر العن ــة يُعتب دول
أو زاعــم بامتلاكــه مشــروعاً إصلاحيــاً، ســيتخلّله عنــف متعــدّد 
الصــور مــن قبــل قــوى الإصــلاح، وهــو عنــف لا يتســاوى مــن حيــث 
عقيــدة القائميــن عليــه أو كــوده الأخلاقــي أو صــوره، مــع عنــف 
ــة العنــف هــذه  الأنظمــة الرســمية بــأي حــال، ولا يمكــن اعتبــار حال
ــا  ــع، وإنم ــل الربي ــه قب ــا هــو علي ــى م ــاء الوضــع عل ــل بق ــلًا يقاب بدي
طريــق فرضتهــا خصائــص الأنظمــة الســلطوية والهجينــة للوصــول 
إلــى بديــل يُناقــض الوضــع بمــا كان عليــه قبــل الربيــع. وتجــدر 
الإشــارة هنــا، إلــى أنّــه لا يمكــن الاســتدلال علــى لا أخلاقيــة العنــف 
المســتخدم مــن قبــل القــوى الإصلاحيــة وداعميهــا باســتدعاء نمــاذج 
راديكاليــة الفكــر والممارســة واحتســابها علــى قــوى التغييــر، فقــد 
ــوار، إذ إن  ــاً وســلوكاً عدائييــن تجــاه الث ــت هــذه النمــاذج خطاب تبنّ
هــذه النمــاذج هــي صنيعــة بيئــة الاســتبداد علــى أقــل تقديــر، فمــا 
ــة  ــا هــي صنيع ــة ســلطوية، أو ربم ــاج حقب التشــدد والتطــرف إلا نت
أمنيــة لتشــويه الربيــع، إذ إن الخاســر منهــا قــوى الثــورة، والرابــح 

هــو النظــام بتعــدد صــوره.
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مدخل مفاهيمي، العنف والعنف البنيوي
إن دراســة ظاهــرة العنــف المصاحــب لعمليــات التغييــر، فــي 
هــذه الورقــة، تأتــي فــي ســياق اعتبــار عمليــة التغييــر –افتراضــاً- 
مماثلــة للتحــوّل الديمقراطــي، بمعنــى أن التحــوّل الديمقراطــي هــو 
ــع الســلطوية والاســتبداد،  ــى إدراك واق ــيّ عل ــر سياســي مبن تغيي
ورغبــة عامّــة، ومخطّــط للنخبــة والجماعــات لتجــاوزه، ووضــع حــدّ 
لهــذا الواقــع، وصــولًا إلــى منشــودٍ يجسّــد الديمقراطيــة بتجلّياتهــا 
وصورهــا المتباينــة. كمــا أن هــذه الورقــة، وعلــى الرغــم مــن 
ــرّ  ــة تم ــي اســتجابة لتحــولات مفصلي ــا تأت ــا النظــريّ، فإنّه طرحه
بهــا المنطقــة العربيــة، أي أن ســمتها النظريــة لا تفصلهــا عــن 

ــع المعاصــر. الواق

كمــا تبنــي هــذه الورقــة تحليلهــا ونقاشــها علــى قناعــة بــأن مــا جــرى 
ــي ســياق  ــة ف ــن حــراكات جماهيري ــي م ــن العرب ــي الوط ويجــري ف
الربيــع العربــي، هــو ثــورة حقيقيــة علــى الســلطوية والاســتبداد، 
ــراً،  ــة، وإن كان متأخ ــط للنخب ــة ومخطّ ــة عامّ ــن رغب ــر ع ــي تعبي وه
لتجــاوز هــذه المرحلــة، إلّا أنّ مشــكلة عمليــة التغييــر هــذه تمثلــت فــي 
فقدانهــا أحــد شــرطَيْ التغييــر الأساســيين، إذ إن التغييــر السياســي 
ــون  ــا يجــب أن يك ــي بم ــم، والوع ــي بالوضــع القائ ــى الوع ــم عل قائ

ــات 1996( ــه الحــال. )عطي علي

لــم تصــدر عــن القــوى الثوريــة مؤشــرات واضحــة تمكّننــا مــن الزعــم 
بأنهــا تمتلــك تصــوّراً عامــاً عمّــا يجــب أن يكــون عليــه الحــال إن تمــت 
عمليــة التغييــر وتجــاوزت هــذه القــوى المرحلــة الانتقاليــة، والســبب 
ــة التغييــر بمــا هــي  قــد يعــود إلــى ظــنّ الكثيــر مــن القــوى أن عملي
تحــوّل ديمقراطــي ســتنتهي أو انتهــت مــع أوّل فعــل إجرائــي مصنّــف 
كنشــاط ديمقراطــي، أو ربمــا للظــنّ بــأن عصر الديمقراطية ســيبدأ أو 
بــدأ بمجــرد زوال الديكتاتوريــة أو رأســها. وعليــه؛ فقــد رزحــت قــوى 
ــة التحــوّل  ــة تصــوّر غيــر دقيــق لعملي ــة تحــت معضل التغييــر العربي
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الديمقراطــي ينهيهــا فــي بداياتهــا، لاعتقــادٍ بــأن الانتخابــات، مثــلًا، 

هــي الواقــع المنشــود، وبالوصــول إليــه يعــود الثــوّار أدراجهــم.

إلــى  تشــير  الديمقراطــي  التحــول  لعمليــات  التاريخيــة  القــراءات 
تبايــن صــارخ بيــن الــدول فــي شــكل التحــول، وفترتــه، ودوافعــه، 
وأطرافــه، فقــد يكــون التحــول الديمقراطــي فعــلًا ثوريــاً، أو استســلاماً 
ســلطوياً، أو إخضاعــاً عســكرياً، وقــد يكــون فعــلًا شــعبياً عامــاً، أو 
ــد يكــون بتدخــل  ــاً، وق ــراراً إصلاحيّ ــة مــن الشــعب، أو ق تحــركاً لفئ
إقليمــي ودولــي، أو فعــلًا دوليــاً خالصــاً، )ســالم 2011( أو قــد يكــون 
تبعــاً لمتغيــرات عــدة كبنيتهــا الســكانية، )Gerry 2007( أو ضعــف 
العقائديــة،  بنيتهــا  أو   )Soderberg and Ohlson 2003( حكومتهــا، 
 (Bhardwaj 2012) .أو بيئتهــا الإقليميــة )Volpi and Cavatorta 2007(

هــذه النمــاذج التاريخيــة تدفــع إلــى الادّعــاء بــأن خصوصيــة المشــهد 
العربــي لا بــدّ أن تدفــع إلــى الفــظ أي محاولــة لاســتيراد نمــاذج أخــرى 
ــوذج  ــر نم ــن تطوي ــدّ م ــل لا ب ــخ، ب ــن التاري معاصــرة أو مســتدعاة م
ــه  ــجّ ب ــا تع ــاوز م ــي، يتج ــول الديمقراط ــة التح ــص لعملي ــيّ خال عرب

ــة. ــن الأوراق العلمي ــر م الكثي

إلا أن بلــورة هــذا النمــوذج تتطلــب، بدايــةً، تحديــد المشــكلة التــي 
باتــت عقبــة كأداء فــي طريــق التحــول الديمقراطــي، وفــي هــدي 
الإيجــاز الــذي تفرضــه هــذه الورقــة؛ فإنّــه يمكــن تلخيــص المشــكلة 
الأساســية فــي اعتبــار البعــض أن النقطــة الزمنيــة التــي ســقط 
فيهــا رأس النظــام هــي ذاتهــا التــي بــدأ فيهــا عصــر الديمقراطيــة، 
وهــو مــا يعنــي أنّ كل المكونــات المجتمعيــة التــي بقيــت متماســكة 
وفاعلــة بعــد هــذه النقطــة ســتصبح جــزءاً مــن رســم المشــهد 
»الديمقراطــي« علــى الرغــم مــن كــون بعضهــا ليســت ســوى بقايــا 

عهــد الاســتبداد.

فالنّظــر إلــى هــذه المرحلــة علــى أنهــا خــط فاصــل بيــن اســتبداد 
وديمقراطيــة، يعنــي إعطــاء فرصــة لكثيــر مــن القــوى التــي شــكّلت 
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عمــاد مرحلــة الاســتبداد كــي تشــكّل العصــر الجديــد، وتكتســب 
فــإنّ  كذلــك،  والحــال  الديمقراطيــة.  أو  الثوريــة  القــوى  صفــة 
كثيــراً مــن الجهــد الــذي كان يفتــرض أن يوجّــه نحــو بنــاء نظــام 
ديمقراطــي ســينصب علــى عقــد تســويات بيــن القــوى المســاهمة 
فــي هــذا التشــكيل، وفــي ظــل اختــلاف الهــدف جوهريّــاً؛ لا 
يمكــن أن تصــل هــذه القــوى إلــى تصــوّر واحــد عــن النظــام 
الجديــد، فبينمــا تريــده القــوى الثوريــة الإصلاحيــة نظامــاً جديــداً 
لا تربطــه صلــة بالماضــي، تريــده القــوى التــي انفضــت عــن 
مناصــرة النظــام بعــد ســقوط رأســه، والتفــت حــول الثــورة، إعــادة 
ــث  ــارب تحدي ــاج للاســتبداد والســلطوية، أو استنســاخاً لتج إنت

)Hinnebusch 2012( الاســتبداد. 

هــذا النــزاع بيــن قــوى الإصــلاح وقــوى الفســاد والمصــوّر تضليــلًا 
ــراب مــن  ــن الاقت ــى حي ــه خــلاف فــي وجهــات النظــر، يتجلّ ــى أن عل
خطــوات مفصليــة، كمــا حــدث فــي مصــر فــي قضيــة الدســتور 
ــزاع كان  ــل هــذا الن ــر فــي مث ــات الرئاســية، والحــظ الأوف والانتخاب
ــورة، لمــا  ــاً مناصــراً للث ــي تبنــت خطاب وســيكون لقــوى الفســاد الت
ــة  ــي وماكين ــوذ عســكري وأمن ــة ونف ــدّرات اقتصادي ــن مق ــه م تمتلك
ــة  ــة مــن مرحل ــة أو باقي ــا موروث ــة، )Rutherford 2008( وكلّه إعلامي

ــا. ــم يطله ــورة، إذ إن الاســتئصال ل ــل الث ــا قب م

مــا زاد مــن قــدرة هــذه القــوى التــي تســير بقــوة الدفــع، أنّهــا ذات 
قاعــدة جماهيريــة عريضــة، هــذه القاعــدة ســاعدتها في إيهــام الكثير 
مــن الجهــات أنّ مــا جــرى مــن مواجهــات عنيفــة، بــل مــن اعتــداءات 
ــي  ــة- ه ــلطوية المقنع ــوى الس ــو ق ــد -ه ــرف واح ــن ط ــة وم ممنهج
ــورة المضــادّة.  ــورة والث ــن الث ــة بي ــة واضح ــة، لا منازل حــرب أهلي
كثيــر مــن المراقبيــن، وبخاصــة فــي الغــرب، باتــوا ينظــرون إلــى أن 
مــا يجــري فــي بعــض دول الربيــع العربــي ليــس ســوى حــرب أهليــة، 
)Hippler 2013( وهــو مــا يعنــي تســاوي الجانــي مــع الضحيــة، 

والمفســد مــع المصلــح، وحقيقــة الأمــر أن التشــابه بيــن مــا يجــري 
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 Snyder( ،ــة ــات الوطني ــة أو الصراع ــرب الأهلي ــر الح ــن عناص وبي

2000( لا يعنــي أنهــا فعــلًا كذلــك.

ــى  ــة عل ــاً كحــرب أهلي يعتمــد البعــض فــي تقييمــه لمــا يجــري عربي
ــر عناصــر عــدّة هــي جــزء مــن عناصــر الحــرب الأهليــة، وأهــم  توفّ
ــف  ــة، هــو اســتخدام العن ــي تشــكل نقطــة فاصل هــذه العناصــر الت
 (Bhardwaj 2012) ،ــادل وبصــور متعــدّدة فــي هــذه المواجهــة المتب
ــار  ــة اعتب ــى التســاؤل حــول مــدى إمكاني ــع البعــض إل ــا دف وهــو م
ــذي لجــأت  ــت ال ــي الوق ــة ف ــوى إصلاحي ــورة كق ــر والث ــوى التغيي ق
فيــه إلــى اســتخدام العنــف كحــال الأنظمــة الســلطوية، وهــو تســاؤل 
يُــراد منــه الــزجّ بــكل أطــراف النــزاع داخــل الإطــار نفســه، ودمــج كل 
صنــوف العنــف فــي بوتقــة واحــدة دون النظــر إلــى دوافعــه وأشــكاله.

تأسيســاً علــى ذلــك، واســتباقاً لمحاولــة الإجابــة عــن الأســباب 
الحقيقيــة للجــوء إلــى العنــف مــن قبــل القــوى الإصلاحيــة اســتناداً 
ــه اســتناداً  ــة ضبط ــح آلي ــورت روســتو، وتوضي ــوذج دانك ــى نم إل
إلــى النمــوذج الــذي تطرحــه هــذه الورقــة، لا بــدّ مــن التعريــج علــى 

مفهــوم العنــف.

وفقــاً لمــا أورده بــن منظــور، فــإن العنــف هــو: »الخــرق بالأمــر وقلــة 
ــة  ــه »معالج ــه القلعجــي بأن ــا يعرّف ــور 1986( فيم ــه«، )منظ ــق ب الرف
ــن  ــر م ــن كثي ــداً ع ــة«، )قلعجــي 1988( وبعي ــور بالشــدّة والغلظ الأم
ــظ  ــة، أخــذ لف ــن المعاجــم العربي ــر م ــي كثي ــات المشــابهة ف التعريف
العنــف شــكلًا كلاســيكياً فــي العقليــة العربيــة مرتبطــاً بالإيــذاء 
ــأتِ  ــم ت المــاديّ تحديــداً، علــى الرغــم مــن أن التعريفــات الســابقة ل
علــى تفصيــل آليــة الشــدّة أو الغلظــة. كمــا ارتبــط العنــف بالعدوانيــة، 

ــة الفعــل اللاإنســاني. وهــو مــا وضعــه دومــاً فــي خان

ــاد  ــة إيج ــة، ومحاول ــانية الغربي ــوم الإنس ــى العل ــاح عل إلا أنّ الانفت
والإنجليزيــة،  كاللاتينيــة،  العلــوم  هــذه  للغــات  عربيــة  مرادفــات 
والفرنســية، أعطــى كلمــة عنــف فــي العربيــة دلالات جديــدة، بحيــث 
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أصبحــت الكلمــة تحمــل معانــيَ ذات صلــة بالحقوق والقوة والســلطة، 
وهــو مــا أعادهــا إلــى خانــة الأفعــال المجــرّدة التــي يمكــن أن تأتــي 
علــى شــكل فعــل شــرعي عبــر ممارســات قانونيــة، أو أنّــه فعــل 
اكتســب شــرعيته مــن غايتــه الإنســانية أو الحقوقيــة، كمــا فــي حالات 
الدفــاع عــن النفــس وتقريــر المصيــر، حتــى لــو مــورس العنــف مــن 
جهــات مــا دون الدولــة. إذ لــم يعــد العنــف مقتصــراً علــى اســتعمال 

القــوة بشــكل تعسّــفي وغيــر قانونــي.

ــي  ــف ف ــة العن ــق اســتخدام كلم ــذي راف ــي الآخــر ال التطــور الدلال
العلــوم الإنســانية العربيــة، هــو الخــروج مــن دائــرة تأثيــر الثقافــة 
ــل  ــار أي ممارســة تحم ــى اعتب ــاً، إل ــلًا ماديّ ــاره فع الســائدة باعتب
الأذى المــاديّ أو المعنــوي عنفــاً بغــض النظــر عــن غايتهــا أو 
أســبابها، وأشــكال العنــف بنــاء علــى ذلــك قــد تتنــوع حســب 
الظــروف، وحســب نــوع القــوة المســتخدمة، فقــد تكــون عنفــاً 
ــة، وقــد تكــون فعــلًا  ــة أو معنويّ مباشــراً وصريحــاً بممارســة ماديّ
غيــر مباشــر، أو فعــلًا مســتتراً مــن خــلال قــوة بيروقراطيــة، وهــو 
أكثــر أنــواع العنــف تعقيــداً، لأنّــه جــزء مــن بنيــة الدولــة، ويؤســس 
اســتمراره إلــى تبلــور ثقافــة العنــف وتحولهــا إلــى صبغــة للعلاقــات 
بيــن مواطنــي بيئــة سياســية وقانونيــة واحــدة، بــل يمكــن اعتبــاره 

)Kaya, et al. 2008( .مــن أســباب انتشــار الإرهــاب

كمــا قــد يكــون العنــف رمزيــاً وفقــاً لطــرح بييــر بورديــو، والمقصــود 
بالعنــف الرمــزي كل أشــكال العنــف غيــر الفيزيائــي، التــي قــد تؤثــر 
ــي كل أشــكال  ــة، وف ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــاة الاقتصادي ــي الحي ف
الســلوك الإنســاني. هــذا النــوع الناعــم مــن العنــف يقلــل مــن إمكانيــة 
ــور  ــم كأم ــادات والقي ــن الع ــدداً م ــل الإنســان ع ــد يتقب ــه، فق مقاومت
ــكلام أو التنشــئة، وكل  ــة وال ــر اللغ ــي، عب ــا وبشــكل تلقائ مســلم به

)Bourdien 1991( .أشــكال الإقنــاع غيــر المباشــر

وبتجــاوز الجــدل حــول الــدلالات اللغويــة لكلمــة العنــف، أو الأســس 
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الفلســفية التــي فسّــرت اللجــوء إليــه، كمــا ورد فــي أفــكار ماركــس، 
وهوبــز، وفيبــر، وفرويــد، وغيرهــم، يمكــن القــول، تلخيصــاً، أن 
ــي أو  ــي أو عاطف ــف فيزيائ ــو أي ســلوك أو موق ــاً، ه ــف، عموم العن
ــؤذي  ــن أن ي ــن الممك ــي م ــوي أو روح ــاتي أو بني ــي أو مؤسس لفظ
أو يحــط مــن قيمــة أو يدمّــر الــذات أو الآخــر. فيمــا العنــف البنيــوي 
يظهــر حيــن تمتلــك بعــض الجماعــات أو الطبقــات أو الأعــراق أو 
ــر  ــدّرات والمــوارد والفــرص أكث ــى المق ــاذ إل ــى النف الأمــم قــدرة عل
مــن مثيلاتهــا. )Salvage, et al. 2012( وهــو مرتبــط باللامســاواة 
ــي  ــة الت ــة والسياســية والاقتصادي ــى الاجتماعي ــي البن ــذرة ف المتج
تحكــم المجتمــع أو الدولــة أو حتــى العالــم، وقــد يكــون العنــف 
البنيــوي مكشــوفاً وفاضحــاً كمــا فــي حــالات الفصــل العنصــري، أو 
خفيّــاً أو ربمــا ناعمــاً كمــا فــي التمييــز القائــم علــى أســاس العــادات 
والتقاليــد، )Farmer 2004( وهــذا الشــكل هــو الأقــدر علــى تأســيس 
ثقافــة العنــف بحيــث يصبــح الســلوك العنيــف عاديــاً ومقبــولًا نتاجــاً 

ــة. ــة متلاحق ــرات عمري ــي فت ــة وسياســية ف لتنشــئة اجتماعي

نموذج روستو كمدخل لتفسير العنف خلال 
التحول الديمقراطي

ــات العنــف حاضــراً فــي  ــي، ب ــع العرب ــدء الربي بعــد ســنواتٍ مــن ب
المناطــق الحاضنــة لــه، وإن تعــدّدت صــور ودرجــات هــذا العنف، إلا 
أن ســؤالًا واحــداً شــكّل قاســماً مشــتركاً لــدى كثيــر مــن المراقبيــن 
والمهتميــن، والســؤال مفــاده؛ كيــف لقــوى الثــورة أن تســتخدم 
العنــف ضــد خصومهــا؟ أو مــا الفــرق بعــد هــذا الاســتخدام بيــن 
مصلــح ومســتبدّ؟ والســؤال علــى الرغــم مــن كونــه واحــداً، فإنّــه لــم 
ــع مــن طرحــوه، فمنهــم مــن طرحــه  ــا مــن جمي ــة ذاته يصــدر للغاي
 Cervellati and( كســؤال جــدوى، بمقارنــة الســابق بالحاضــر، 
Sunde 2011( ولســان حالــه يقــول: ماضــي الأنظمــة أفضــل بكثيــر 
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مــن حالــة الاحتــراب الحاليــة، ومنهــم مــن طرحــه مشــكّكاً، ولســان 
حالــه يقــول: أن لا إصلاحييــن فــي الوطــن العربــي، وأن قــوى الثــورة 
ــا عــن النظــام، وهــو ســؤال  ــا وأدواته ــث منطقه ــف مــن حي لا تختل
ــورات المضــادّة،  ــي للث ــن النشــاط الخطاب ــاره جــزءاً م ــن اعتب يمك
ــلًا أو مضلَّــلًا ولســان حالــه يقــول:  ومنهــم أيضــاً مــن طرحــه مضلِّ
إنّهــا بــدأت ثــورة إصلاحيــة، لكنّهــا ســرقت مــن قبــل قــوى متشــدّدة 

أكثر استبدادية من الأنظمة. 

مــا يهــمّ هنــا هــو التعامــل مــع ســؤال الجــدوى وســؤال المضلّليــن 
ــى  ــعة إل ــريحة الواس ــذه الش ــتقطب ه ــث لا تس ــي، بحي ــكل علم بش
ــة. إنّ اســتخدام  ــاد التفافهــم حــول الأنظم ــن أو المع ــة المحيّدي خان
العنــف المباشــر ماديــاً أو معنويــاً مــن قبــل قــوى الثــورة فــي أكثــر 
مــن مــكان، أمــرٌ لا يمكــن نكرانــه، لكّنــه اســتخدام المضطّــر نتاجــاً 

لعوامــل عــدّة، هــي:

كــون الثــورة مرحلــة ســابقة لنشــوء الديمقراطيــة، فــإن هــذا . 1
يعنــي أنّ توقــع اللجــوء إلــى أدوات ديمقراطيــة فــي التغييــر 
ليــس منطقيــاً، بــل إن اســتخدام الأدوات الديمقراطيــة يعني 
أنــه لا حاجــة للثــورة ولا مبــرّر للمواجهــة مــع الأنظمــة. 
ــر  ــة غي ــا بيئ ــا أنه ــه، وبم ــزاع بيئت ــأدوات الن ــم ب ــا يتحك م

ديمقراطيــة، فــإن أدواتهــا ســتكون كذلــك.

إن معظــم شــعوب الــدول الســلطوية قــد عاشــت عقــوداً . 2
تشــرّبت فيهــا ثقافــة العنــف، نتاجــاً لعنــف بنيــوي أو 
السياســية  الدوائــر  مــن  العنــف  هــذا  وتمــدّد  مباشــر، 
ليصــل إلــى الدوائــر الاجتماعيــة كافــة، مــا يعني أن مســألة 
العــزوف عــن العنــف لا ترتبــط بقــرار مــا، بقــدر ارتباطهــا 

ــارم. ــون ص ــدة وقان ــئة جدي بتنش

ــاً . 3 ــن عنف ــم يك ــورات ل ــوى الث ــف ق ــك، أن عن ــن ذل ــم م الأه
ــف  ــن العن ــة م ــة طويل ــى حقب ــل عل ــا ردّة فع ــادراً، وإنم مب
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البنيــوي، وفــي بعــض الأحيــان، العنــف المــادي والمعنــوي 
المباشــر، وهــي حقبــة ســابقة للثــورة ولاحقــة لهــا بصــورة 

أكثــر حــدّة.

القــوى الراديكاليــة الدخيلــة علــى الثــورة ومــا أقدمــت عليــه . 4
مــن دمويــة، ســاهمت فــي تكريــس بيئــة العنــف، ولــم تعــد 
العزلــة خيــاراً، إذ إن المواجهــة فــي هــذه الحــالات قســرية.

ــل  ــذه العوام ــاً له ــف وفق ــى العن ــى تفســير اللجــوء إل ــك؛ يبق ــع ذل م
قاصــراً، إذ إنــه يأتــي فــي ســياق الفعــل وردّ الفعــل، دون تفســيره في 
ــة أو نمــوذج واضــح للتغييــر. المداخــل النظريــة  ســياق عمليــة كامل
ــود لتفســير التحــول الديمقراطــي، أو بشــكل  ــذ عق ــي ســيقت من الت
أدقّ لتفســير التغييــر السياســي متعــدّدّة وتعكــس بيئــة مصــدّري 
هــذه المداخــل، فيهــا مــا قــد يتقاطــع جزئيــاً مــع مــا يجــري عربيــاً، إلا 
أنّ أقربهــا أو أقدرهــا علــى تفســير اللجــوء إلــى العنــف فــي الثــورات 

العربيــة، هــو نمــوذج دانكــورت روســتو فــي التحــول الديمقراطــي.

 )Rustow 1970( ،روســتو فــي نموذجــه تجــاوز الأطروحــات الأخــرى
بالانتقــال مــن مرحلــة البحــث فــي كيفيــة الوصــول إلــى الديمقراطيــة 
ظــل  فــي  مطلــوب  تجــاوز  وهــو  عليهــا،  الحفــاظ  مرحلــة  إلــى 
المؤشــرات التــي ظهــرت مــن كثيــر مــن الــدول التــي خاضــت معركــة 
التحــول الديمقراطــي، وبــدأت فعــلًا ببعــض الممارســات الحــرّة، إلا 
أنّ تجربتهــا تعرضــت لانتكاســة. بــل إن روســتو قــدم نقــداً إلــى 
المــدارس الرئيســية فــي هــذا المجــال، علــى اعتبــار أنهــا لــم تركّــز 
ــا،  ــة عمله ــى آلي ــا عل ــة، وإنم ــة نشــوء الديمقراطي ــى كيفي أصــلًا عل
بمعنــى آخــر؛ هــذا جعــل هــذه المــدارس أســيرة مؤشــرات مضللــة 
توحــي بــأن هنــاك ديمقراطيــة كإجــراء الانتخابــات، أو الخطــاب 

ــي الحــر. الإعلام

قــد تكــون الفتــرة الزمنيــة التــي انقضــت علــى طــرح روســتو لنموذجــه 
ــة اعتبارهــا مدخــلًا مناســباً لدراســة  مدعــاة للتســاؤل حــول إمكاني
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حالــة تبعــد عقــوداً عــن هــذا الطــرح، إلا أن هــذا التســاؤل لا يحــول 
دون إمكانيــة الرجــوع إليــه فــي هــذا الوقــت تحديــداً، إذ إنــه أقــرب 
ــم  ــتو ل ــل روس ــاً أن مدخ ــي. علم ــهد العرب ــة للمش ــل النظري المداخ
يؤخــذ جملــة وتفصيــلًا فــي هــذه الورقــة، وإنمــا تــم تقديــم مســوغات 
اعتمــاده إطــاراً نظريــاً لتفســير المتغيــرات العربية، وانتقــاد الفجوات 

فــي هــذا المدخــل ومحاولــة تطويــره.

كمــا أن إدراج نمــوذج روســتو فــي التحــول الديمقراطــي فــي هــذه 
الدراســة لا يأتــي كادّعــاء بــأن هــذا النمــوذج يمثّــل المدخــل الأمثــل 
للتحــوّل الديمقراطــي، وأنّ علــى الشــعوب العربيــة الســير وفقــه، بــل 
هــو مدخــل لتفســير حالــة العنــف المســتمرة فــي كثيــر مــن دول 
الربيــع العربــي، أي أن اللجــوء إلــى مدخــل روســتو قائــم علــى اعتقاد 
ــن  ــزء م ــي ج ــي ه ــي المشــهد العرب ــارعة ف ــرات المتس ــأن المتغي ب
عمليــة تحــول ديمقراطــي مــا زالــت مســتمرة، وأن القــول إن العنــف 
هــو أداة متوقعــة خــلال عمليــة التحــول لا يعنــي دعــوة إلــى اللجــوء 
إليــه، بــل هــو دعــوة إلــى النظــر إليــه كجــزء مــن التحــول لا كجــزء مــن 
حــرب أهليــة، بحيــث لا تُــدرج القــوى الطامحــة للتغييــر الديمقراطــي 
فــي الخانــة ذاتهــا الموجــود فيهــا النظــام المســتبد. وإذا كان لا بــدّ 
مــن الإشــارة إلــى الــدول التــي اســتخدم فيهــا العنــف وعبــرت نحــو 
ــي  ــة، الت ــا الجنوبي ــة كوري ــراءة تجرب ــن ق ــن الممك ــة، فم الديمقراطي
اســتمر فيهــا العنــف لأكثــر مــن عقديــن، وراح ضحيتــه المئــات إلــى 

أن اســتقر النظــام السياســي فيهــا بشــكله الديمقراطــي الحالــي.

المشــكلة التــي تنبّــه لهــا روســتو فــي إطــار تمهيــده لطــرح النمــوذج 
الخــاص بــه، أن الظــروف التــي تشــكّلت فــي بلــد مــا فــي إطــار 
البحــث عــن الديمقراطيــة، قــد أجبــرت غيــر الديمقراطييــن للانخــراط 
فــي صفــوف دعــاة الديمقراطيــة، وهــي مســألة مهمــة وتــكاد تطابــق 
مــا يجــري عربيــاً، إذ إن كثيــراً مــن النخــب التــي نشــأت فــي ربــوع 
الســلطوية وســاندتها ونطقــت بلســانها وجــدت ذاتهــا فــي مــأزق 

ــة التحــول. ــم تجــد لهــا مقعــداً خاصــاً فــي مركب الأفــول، إذا ل
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لكــن روســتو كان متفائــلًا وهــو يقــدم هــذه الأفــكار حيــن اعتبــر 
ــم  ــي تخلّيه ــد يعن ــة ق ــذه الخان ــى ه ــن إل ــم مكرهي أن مجــرد دخوله
ــام  ــع النظ ــم م ــوّد أو التأقل ــلال التع ــن خ ــلطوي، م ــط الس ــن النم ع
الجديــد، وهنــا مــا يمكــن اعتبــاره إشــكالية فــي -هــذا النمــوذج- تدفــع 
ــكار  ــى أف ــيّ عل ــه مبن ــوّر لكنّ ــوذج مط ــي نم ــى ضــرورة البحــث ف إل
روســتو، وســتأتي هــذه الورقــة علــى طــرح نمــوذج جديــد ليتناســب 
مــع المعطيــات الجديــدة لتحــرّك هــذه النخبــة غيــر الديمقراطيــة تجــاه 
صفــوف الديمقراطييــن، والقيــام بخطــوات اســتدراكية إلــى الــوراء. 
لكــنّ مــا يعفــي روســتو مــن النقــد الصــارم بهــذا الشــأن، أنّــه أشــار 
ــة التحــول الديمقراطــي لا تحمــل الســمات  ــى أن عملي ــه إل فــي ورقت
ذاتهــا فــي كلّ البلــدان، أو فــي كل الأزمــان، وهــو مــا يتــرك هامشــاً 

ــة بعينهــا. للاجتهــادات الخاصــة بحال

انتقــل روســتو فــي الطــرح ليكــون أكثــر واقعيــة فــي اعتبــاره أن 
عمليــة التحــول الديمقراطــي ليــس متوقعــاً منهــا أن تضــم سياســيين 
متشــابهين مــن حيــث الســلوك، إذ إن فكــرة الديمقراطيــة قائمــة 
علــى الاختــلاف. يبــدو أن روســتو كان يحــاول القــول: إنّــه لا بــدّ مــن 
الاختــلاف الأول، بــل الخــلاف الأول، والخــلاف ليس بين ديمقراطيين 

فيمــا بينهــم، بــل خــلاف بيــن ديمقراطييــن ومــن ســواهم.

روســتو هنــا لا يســتثني النخــب الســلطوية مــن عمليــة التحــول، بــل 
ــى  ــه عل ــاً، لكنّ ــر حالم ــدو الأم ــاً، يب ــه. نظري ــن أدوات ــا أداة م يعتبره
أرض الواقــع وبعــد الكثيــر مــن المؤشــرات يبــدو محقّــاً، إذ إن 
ــا التصــرّف وكأن  ــا، فإمّ ــث لهم ــن لا ثال ــام خياري ــن أم الديمقراطيي
كل النخــب ديمقراطيــة والبحــث عــن ســبيل للمشــاركة، والاصطــدام 
لاحقــاً بقيادتهــم لمشــروع مضــادّ، أو التعــرّف عليهــم جيــداً والبــدء 
فــي مواجهــة تفضــي إلــى الرضــوخ للرغبة فــي التحــول الديمقراطي. 
ميــزة هــذه الفكــرة تكمــن فــي انكشــاف النخبــة الممتــدة عــن الحقبــة 
ــرف  ــور كط ــا فرصــة الظه ــدم منحه ــع، وع ــام المجتم الســلطوية أم
ديمقراطــي قــد يغــوي جماهيــر عريضــة للالتفــاف حولهــا مــن جديــد.
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لكــن روســتو لا يطــرح هــذه الفكرة للقضــاء على غيــر الديمقراطيين، 
ــة  ــل عملي ــا لجع ــق، وإنم ــل للتطبي ــر قاب ــك غي ــار أن ذل ــا لاعتب ربم
ــع، لكــن  ــل الجمي ــاذ مــن قب ــة للنف ــة قابل التحــول الديمقراطــي حلق
فــي ظــل وضــوح صورهــم كمــا يظــنّ، فــلا هــم داخــل هــذه الحلقــة 
ــي مشــروع  ــا للاســتماتة ف ــوا خارجه ــم ترك ــن، ولا ه كديمقراطيي
مناهــض، وبذلــك يظهــر مــن طــرح روســتو أن المواجهــة معهــم 
حتميــة، لكــن داخــل أســوار التحــول الديمقراطــي لا خارجــه، وبمــا 
ــم الأدوات  ــا يحك ــإن م ــة، ف ــة ســابقة لنشــوء الديمقراطي أن العملي
المســتخدمة فــي المواجهــة يتحمــل مســؤوليته مــن ناهــض مشــروع 
الديمقراطيــة، لا مــن ناضــل مــن أجلهــا، فالتســاوي فــي اســتخدام 
ــي  ــا جــرى ف ــى م ــة. بالنّظــر إل ــي الغاي ــي تســاوياً ف ــف لا يعن العن
ــى  ــة إل ــر ديمقراطي ــوى غي ــد إدخــال ق ــة، وبع ــدول العربي بعــض ال
حلقــة التحــول الديمقراطــي كعناصــر ديمقراطيــة، أصبح اســتخدام 
مضلّــل  وبشــكل  أيضــاً،  الغايــة،  حيــث  مــن  متســاوياً  العنــف 

ــرة. ــر غفي لجماهي

هــذه الطريقــة فــي التعامــل مــع النخــب غيــر الديمقراطيــة التــي قــد 
تكــون علــى صــور عــدّة، كقيــادات منتفعــة مــن عهــد الاســتبداد، أو 
اقتصادييــن فاســدين أو غيرهــم، تســتجيب بشــكل تلقائــي ودونمــا 
إشــارة مباشــرة إلــى حقيقــة استشــراء العنــف البنيــوي فــي بعــض 
ــن  ــد ســقوط رأس النظــام، وم ــاً بع ــات، واســتمراره أحيان المجتمع
أبــرز أشــكال هــذا العنــف، هــو العنــف التمييــزي الــذي أفــرز 
شــريحة أخــذت فــي التوســع المســتمر باحتــكار مقــدّرات البلــد 
مــن  والتوجيــه  التحّكــم  عناصــر  علــى  والســيطرة  الاقتصاديــة، 

ــنٍ وإعــلام. عســكر وأم

بغيــر هــذه الطريقــة، فــإن عناصــر التحكّــم هــذه مضافــاً إليهــا 
ــن  ــد لك ــر الجدي ــى أدوات القه ــة، ســتتحول إل ــدّرات الاقتصادي المق
بشــكل مقنّــع، كأن تصبــح بعــض الوســائل الإعلاميــة أداة مــن 
أدوات محاربــة الديمقراطييــن الحقيقييــن، علــى اعتبــار أنّهــا أداة 
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ديمقراطيــة بيــد ديمقراطييــن أيضــاً، وهــو مــا يضــع علامــة اســتفهام 
علــى فكــرة روســتو هــذه، إذ مــا مــن آليــات واضحــة تضمــن إزالــة 
الأقنعــة عــن غيــر الديمقراطييــن. مصــر علــى ســبيل المثــال، حــورب 
الديمقراطيــون فيهــا بوســائل شــبيهة بعــد أول انتخابــات ديمقراطيــة 
شــهدتها، حيــث تحولــت كل البنيــة الاقتصاديــة والوســائل الإعلاميــة 
المحتكــرة وأجهــزة الأمــن والقــوة العســكرية إلــى أداة نــزع الحكــم 
مــن أيــدي الديمقراطييــن، فــي ظــل احتفاظهــم بقنــاع الديمقراطيــة، 
إذ إن المرحلــة الأولــى للتحــول الديمقراطــي لــم تشــهد نزاعــاً يفضــي 
إلــى وحــدة وطنيــة حقيقيــة، وإنمــا إلــى شــراكة ســمحت للقــوى غيــر 

ــة بالتقــاط أنفاســها وترتيــب صفوفهــا. الديمقراطي

مــن المشــاكل الحرجــة التــي قــد ينتجهــا التعامــل مــع قــوى غيــر 
ديمقراطيــة كشــركاء فــي التحــول الديمقراطــي، أن لا تغــدو العلاقــة 
فــي المرحلــة التحضيريــة للتحــول نزاعــاً بيــن قــوى الإصــلاح 
وقــوى الفســاد، بــل نــزاع علــى أســاس برامجــيّ أو أيديولوجــي. 
فالنظــر إلــى كل الأطــراف علــى أنهــا راغبــة فــي الديمقراطيــة، 
التعدديــة  انــزلاق بعــض قــوى الإصــلاح فــي ظــل  قــد يعنــي 
ــوى  ــض ق ــع بع ــف م ــى التحال ــول إل ــة التح ــي تشــهدها مرحل الت
الفســاد، حيــث يتــم تحييــد عامــل »الديمقراطيــة« واســتدعاء عامــل 
»الأيديولوجيــا«، فتبنــى التحالفــات فــي هــذه الحالــة علــى أســاس 
محاربــة أيديولوجيــا مــا أو برنامــج مــا، لا علــى أســاس مواجهــة 

ــة. ــر الديمقراطي ــوى غي الق

العنــف البنيــوي فــي هــذه الحالــة، الســابق واللاحــق لبــدء التحــوّل، 
ــاء.  ــبّث والبق ــى التش ــه إل ــي ســعي أصحاب ــبيه ف ــل ش ــيقابله فع س
محتضنــة  فئــة  قبــل  مــن  ومقدراتهــا  البلــد  مؤسســات  احتــكار 
اجتماعيــاً، ســيدفع لا محالــة إلــى محاولــة اجتــراح مؤسســات 
ــدرات  ــت ق ــم، وإن اختلف ــن وأنصاره ــة تســتوعب الديمقراطيي مقابل
هــذه المؤسســات، إلا أن وجودهــا كإطــار غيــر قابــل للنفــاذ إلا 
ــف  ــي ســياق العن ــي الدخــول ف ــة، يعن ــة سياســية معين ــل فئ ــن قب م
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التمييــزي، وهــو تعبيــر عــن لجــوء القــوى الســاعية إلــى الديمقراطيــة 
مكرهــة إلــى وســائل غيــر ديمقراطيــة، فالعلاقــة هنــا لــم تعــد علاقــة 
ــد. ــكار للبل ــل حــرب احت ــى إدارة المشــهد السياســي، ب تنافــس عل

إضافــة إلــى العنــف البنيــوي، فــإن دخــول قــوى الإصــلاح إلــى هــذه 
الســاحة كمفعــول بهــا، ومــن ثــم كفاعــل، تعنــي أنّ المواجهــة المفتوحة 
قــد تبــدأ بيــن مجموعتيــن أو أكثــر علــى المســتوى الشــعبي وبتوجيــه 
نخبــوي، وهــي مواجهــة عنيفــة ماديــاً ومعنويــاً مــع اختــلاف الدرجــات، 
وقــد تدخــل فــي منحنــى غيــر مســتقر تتحكــم بــه عوامــل داخليــة 
وخارجيــة عــدّة، ونتيجــة هــذه المواجهــة التــي قــد تمتــد لســنوات 
هــي التــي ســتعتبر نقطــة النهايــة فــي المرحلــة التحضيريــة برضــوخ 
القــوى غيــر الديمقراطيــة دون ســحقها، ونقطــة البدايــة فــي المرحلــة 
الثانيــة مــن مراحــل التحــول الديمقراطــي وهــي مرحلــة اتّخــاذ القــرار.

ــة التحضيــر  ــة اتّخــاذ القــرار تتشــكل مــع الانتقــال مــن مرحل مرحل
التــي شــهدت غلبــة طــرفٍ علــى طــرف، وحتــى تكــون الخطــوة جــزءاً 
ــد أن تكــون  ــة، لا ب ــة تحــول ديمقراطــي لا انتكاســة للعملي مــن عملي
الغلبــة لأنصــار التحــوّل الديمقراطــي. وعليــه؛ تصبــح الظــروف مهيــأةً 
لاتّخــاذ قــرار يشــمل معظــم القــوى والجماهيــر. إذ يتوقّــع فــي مثــل 
ــرار القاضــي  ــة الق ــر الديمقراطي ــوى غي ــل الق ــة أن تتقب ــذه الحال ه
بالبــدء فــي تدشــين نظــام ديمقراطــي، والتقبّــل هنــا لا يعنــي اقتناعــاً 
بالديمقراطيــة وتغيــراً فــي وجهــات النظــر والمعتقــدات، وإنمــا تغيّــرٌ 
فــي المصالــح المتمثلــة فــي البقــاء علــى أقــل تقديــر. إلا أن التحــدّي 
ــد  ــي ق ــة الت ــدة الجماهيري ــي القاع ــة هــو ف ــي هــذه المرحل ــرز ف الأب
تســتصعب القبــول بقــرار جماعــي، فتغييــر مواقــف النخبــة قــد يكــون 

أســهل مــن تغييــر مواقــف عامــة النــاس.

آخــر مراحــل عمليــة التحــوّل الديمقراطــي، هــي التعــوّد، أي أن انتهاء 
ــاح  ــب نج ــة يتطل ــر الديمقراطي ــدء عص ــة وب ــول المؤقت ــة التح مرحل
مرحلــة مــا بعــد اتخــاذ القــرار فــي ممارســة الديمقراطيــة حتــى لــو 
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كان بإكــراه بعــض القــوى علــى ذلــك. علــى أن العامــل الحاســم فــي 
الانتقــال إلــى عصــر الديمقراطيــة، يتمثــل فــي نجــاح التجربــة الأولى، 
واقتنــاع جميــع الأطــراف بإمكانيــة التغييــر بوســائل ديمقراطيــة، 
ــث  ــة بالنهــج الديمقراطــي، بحي ــق الثق ــة خل ــى آخــر، هــي عملي بمعن
ــدم والمشــاركة،  ــن القــوى جميعهــا أن لديهــا فرصــة فــي التق تطمئ

بــل وحــل نزاعاتهــا ديمقراطيــاً.

نحو نموذج محدّث لأفكار روستو
إنّ نمــوذج روســتو وعلــى الرغــم مــن أنــه الأكثــر قــدرة علــى تفســير 
حالــة العنــف التــي قــد تتولّــد فــي بعــض مراحــل الثــورات، فــإن هــذا 
ــرار،  ــة الق ــد مرحل ــي بع ــد تنته ــف ق ــة العن ــر أن حال ــوذج يعتب النم
علــى اعتبــار أن التعــوّد أو التأقلــم كفيــل ببنــاء ثقــة الجميــع بالنظــام 
الجديــد. هــذه الفكــرة تحديــداً مثيــرة للجــدل؛ إذ كيــف يتوقــع ممــن 
أكــره علــى القبــول بقــرار التحــول الديمقراطــي أن يســتمر علــى هــذا 
الحــال علــى الرغــم مــن إمكانيــة تبــدّل موازيــن القــوى الداخليــة أو 
التحالفــات الخارجيــة؟ وكيــف يتوقّــع مــن جميــع القــوى أنّهــا بحاجــة 
إلــى بنــاء جســور مــن الثقــة مــع النظــام الجديــد، فــي حيــن أن الأقرب 
إلــى تاريــخ ومنطــق بعضهــا يؤكــد أنّهــا بحاجــة إلــى فرصــة لتقويــض 
النظــام الجديــد؟ أي أن عمليــة التحــوّل الديمقراطــي التــي رســم 
ملامحهــا روســتو، عمليــة تتخللّهــا ثغــرة قــد تشــكل تهديــداً وجوديــاً 
ــا.  ــة له ــلطوية متيقظ ــوى س ــاك ق ــت هن ــا كان ــد إذا م ــام الجدي للنظ
ــة  ــول بهــذه القــوى كشــريك فــي مرحل ــة الإكــراه والقب ــاء مرحل انته
التعــوّد دون ضمانــات علــى احترامهــا للنظــام الجديــد، أو عــدم 
ــة  ــات بالدول ــض الأدبي ــي بع ــي ســميت ف ــا الت اســتغلالها لمقدّراته
ــة امتصــاص  ــي إطــار عملي ــد يكــون ف ــا ق ــة، واســتغلالها هن العميق
ــى  ــي، إل ــودة، بشــكل دراماتيك ــي الع ــر - يعن ــوى التغيي ــة ق كل طاق
مــا كان عليــه الوضــع قبــل البــدء بالتحــول الديمقراطــي، إلــى أن تتــم 

اســتعادة الأماكــن التقليديــة بشــكل تدريجــي.
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تأسيســاً علــى ذلــك، فــإن هــذه الورقــة تطــرح نموذجــاً يتطلــب تمديــد 
المرحلــة الانتقاليــة، ويســتند إلــى العديــد مــن المبــرّرات، وهــي:

إن الدخــول فــي مرحلــة التعــوّد اللاحقــة للوحــدة والقــرار،  أولًا: 
لا يعنــي، بالضــرورة، أن القــوى الراضخــة للإجمــاع قــد 
فقــدت كل قوتهــا أو سُــلبت كل مقدراتهــا، بــل إن هــذه 
ــى  ــاظ عل ــا الســكون للحف ــة م ــي لحظ ــرت ف ــد آث ــوى ق الق
ــى يتســنّى  ــزي حت ــداً التميي ــوي وتحدي ــف البني ــار العن ثم
اســتثمارها لاحقــاً، وهــو مــا يعنــي إمكانيــة إعــادة تفعيلهــا 

ــة وبشــكل مفاجــئ. ــي أي لحظ ف

حتــى فــي الحــالات التــي لا تجــرؤ فيهــا هــذه القــوى   
علــى اســتخدام تلــك المقــدّرات ضــد مشــروع التحــول 
المقــدّرات،  بهــذه  فــإن مجــرد الاحتفــاظ  الديمقراطــي، 
والتمتــع بامتيــازات خاصــة، يعنــي أن العنــف ســيكون 
ــي  ــي ف ــاه التاريخ ــري الاتج ــاً لمنظّ ــة، فوفق ــة متوقع نتيج
تفســير ظاهــرة العنــف، لا يمكــن تفســير العنــف بنــاء 
علــى طبيعــة الفــرد وســلوكه، بــل بنــاءً علــى تاريــخ الحيــاة 
ــع  ــط بالتوزي ــو مرتب ــان ه ــم الأحي ــي معظ ــة، وف الاجتماعي
غيــر العــادل للثــروات. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الاتجــاه 
مبنــيّ علــى فكــرة النــدرة كمــا طرحهــا ســارتر، فــإن النــدرة 
فــي الســياق الحالــي بفعــل إنســاني، وهــو مــا قــد يســرّع 

ردود الأفعــال تجــاه مــن يحتكــر المــوارد.

ــة القــرار، ونتيجــة لتنــوع المشــاركين فيهــا، قــد  إن مرحل ثانياً: 
لا تفضــي إلــى نظــام جديــد، بــل إلــى تحديــث الاســتبداد، 
وبخاصــة إذا مــا كان النظــام يقــع فــي خانــة الأنظمــة 
ــى  ــة عل ــدي بعــض ســمات الديمقراطي ــث يب ــة، بحي الهجين
الرغــم مــن ســلطويته، )Brownleen 2009( وهــو مــا يمكّــن 
ــا  ــد، بم ــاء الجدي ــدل البن ــرح مشــروع للإصــلاح ب ــن ط م
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ــغ لغضــب  ــم تكــن ســوى تفري ــة برمّتهــا ل يعنــي أن العملي
جماهيــري وجهــد نخبــوي فــي ســياق عمليــة شــكلية مفرّغة 
مــن مضمونهــا، ومــا أن تكتشــف بعــد مــدّة مــع أول عــودة 
ــة،  ــة عنيف لممارســة اســتبدادية مكشــوفة ســتتولد مواجه
ــاً أهليــة قــد تدفــع البعــض للتراجــع  روســتو ســمّاها حرب
خوفــاً، بيــد أنــه مــن غيــر المبــرر اســتثناء هــذه المواجهــة 

ــة التحــوّل الديمقراطــي. مــن عملي

ــو  ــن؛ فه ــام الهجي ــي النظ ــف ف ــد العن ــة تولّ ــن كيفي ــا ع أمّ  
لا يعتــرف بضــرورة الهــدم وإعــادة البنــاء، لذلــك فإنــه 
ســيتبنّى نســخة ممســوخة للتحــول الديمقراطــي علــى 
ــن  ــإن شــريحة واســعة م ــا ف ــه ديمقراطــي، وهن ــار أن اعتب
ــرة  ــارج دائ ــة مؤسســاتياً ســتصبح خ ــع المدعوم المجتم
التحــول الحقيقــي لإنتــاج نظــام جديــد ببيئــة مختلفــة، 
وهــي شــريحة منتفعــة مــن عنــف تمييــزي بنيــوي، والغلبــة 
ــة  ــم، فــي هــذه المرحل ــا لأتبــاع النظــام القائ قــد تكــون هن
تتشــكل أطــر إصلاحيــة فــي مواجهــة نظــام ســلطوي، الأول 
لا يمكــن تجريــده مــن العنــف كثقافــة بحكــم أنــه ابــن بيئــة 
ســلطوية فــي الأســاس، ولا يمكــن تجريــده مــن العنــف 
كأداة إصــلاح بحكــم أن خصمــه مــارس ومــا زال يمــارس 
أصنافــاً متعــددة مــن العنــف، وهنــا تصبــح بعــض مراحــل 

التحــول الديمقراطــي دمويــة.

إن نمــوذج روســتو يبــدو متجاهــلًا لعامــل الزمــن، فالحقبــة  ثالثاً: 
الطويلــة مــن العنــف المباشــر والبنيــوي لا يمكــن أن تنتهــي 
ــة  ــل إن حال ــط، ب ــم فق آثارهــا مــن خــلال التعــود أو التأقل
الشــكّ ســتبقى قائمــة لفتــرات طويلــة؛ أي أن الحاجــة 
ــوى  ــة الق ــا هــي حاجــة لثق ــدر م ــام بق ــة بالنظ ليســت للثق

والتيــارات السياســية ببعضهــا.
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هــذه المســوغات كافيــة لمحاولــة تطويــر نمــوذج روســتو، بمــا يضمــن 
أن لا تتحــول أي ثــورة مضــادة إلــى نقطــة نهايــة، ومــن ثــم العــودة 
النمــوذج تســتدعيه ضــرورة  نقطــة الصفــر. وتطويــر هــذا  إلــى 
التعامــل مــع المعطيــات المســتمدة مــن الربيــع العربــي، إذ إن النظــر 
إلــى التحــول الديمقراطــي فــي الوطــن العربــي كعمليــة واحــدة كمــا 
وردت فــي كتابــات روســتو، أو لــدى غيــره ممــن أســهموا فــي هــذا 

ــة التكويــن. المجــال، تعنــي وأداً للحــراك العربــي وهــو فــي مرحل

عربيــاً؛ مــا زالــت الكثيــر مــن المناطــق التــي شــهدت الربيــع العربــي 
فــي المرحلــة التحضيريــة التــي أشــار إليهــا روســتو، ومنهــا مــا شــهد 
تجــاوزاً لهــذه المرحلــة بمــا يوافــق طــرح روســتو أو يخالفــه. مــا 
ــة التحــول فــي  ــد عملي ــى نمــوذج روســتو هــو تمدي ــه إل يمكــن إضافت
مرحلــة مــا بعــد اتخــاذ القــرار، أو تجزيئهــا إلــى مرحلتيــن موســعتين، 
بحيــث لا يتــم فتــح المجــال مباشــرة لدخــول عناصــر غيــر ديمقراطيــة 
للتفاعــل وفــق قواعــد الديمقراطيــة فــي ظــل امتلاكهــم مكتســبات 

ــوي. ــزي البني العنــف التميي

ففــي هــذه الحالــة، ســيكون لديهــم الإمكانيــات الأقــوى للتأثيــر علــى 
المشــهد السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي، بمــا يعيدهــم ســريعاً 
إلــى ســدّة الحكــم، وفــي ظــل حــال الشــكّ نتاجــاً لقصــر المــدّة 
الزمنيــة بعــد التغييــر وطــول المــدّة الزمنيــة قبلهــا، فــإن تراجعــاً عــن 
ــى  ــك عل ــم يظهــر ذل ــاً وإن ل ــدو متوقع ــة يب ــة الديمقراطي قواعــد اللعب
شــكل خطــابٍ صريــح، فيمــا ســتعكف قــوى التغييــر والإصــلاح علــى 
تغليــف إخفاقهــا بمفــردات الحكمــة والمصلحــة والمشــاركة. تونــس 

تبــدو مثــالًا جيــداً لنقــاش هــذه الفكــرة.

ــدان  ــه بل ــا تحوي ــي ظــل ظــروف شــبيهة بم التحــوّل الديمقراطــي، ف
ــن: ــن متكاملتي ــاج عمليتي ــي، يحت ــع العرب الربي

الســلطوية  النخــب  مــن  الحكــم  انتــزاع  تضمــن  الأولــى 
الثوريــة. النخــب  إلــى  وتســليمه 
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الثانيــة تضمــن انتقــال الحكــم مــن النخــب الثوريــة إلــى 

ديمقراطيــاً. المنتخبــة  الصفــوة 

العمليــة الأولــى مــن التحــوّل الديمقراطــي قــد تكــون عنيفــة فــي 
الغالــب، وهــي عمليــة تســير وفــق المراحــل التــي رســمها روســتو، إلا 
ــة اتّخــاذ القــرار، فبعيــداً عــن طــرح روســتو  أنهــا تتوقــف عنــد مرحل
القاضــي بالبــدء ببنــاء نظــام ديمقراطــي، لا بــدّ أولًا مــن أن يكــون 
القــرار تقويضــاً للبُنــى التــي يمكــن أن تســتغل ضــد البنــاء الجديــد، أو 
اســتعادة للمقــدّرات المســلوبة مــن خــلال العنف التمييــزي خصوصاً، 
والبنيــوي عمومــاً، كمــا لا بــدّ مــن أن تشــمل محاســبة قانونيــة وســريعة 

لــكل مــن ســاهم فــي العنــف مــن أتبــاع النظــام الســلطوي.

ــذي تحــدّث  ــرار ال ــو الق ــد ه ــرار جدي ــة، بق ــة الثاني ــدأ العملي ــا تب فيم
عنــه روســتو، والقاضــي ببنــاء نظــام ديمقراطــي تنخــرط فيــه كل 
التيــارات الديمقراطيــة وغيــر الديمقراطيــة، لكنّهــا فــي هــذه الحالــة لــن 
تدخــل النظــام مكرهــة أو حريصــة علــى بقائهــا فحســب، بــل ســتدخله 
منزوعــة الأنيــاب التــي ورثتهــا عــن العهــد الســابق، وفــي هــذه الحالــة 
ــن  ــاء محــدودة بمــا يمكّ ــة البن ــاً، وعرقل ــر أمن ــاء النظــام أكث ــح بن يصب
ــن التحــول،  ــة م ــة الثاني ــا تشــمل العملي ــا. كم ــا وإنهائه مــن تحجيمه
المرحلــة الأخيــرة التــي تحــدّث عنهــا روســتو، وهــي التعــوّد أو التأقلــم.

الاستنتاجات
ــع  ــا حــراكات الربي ــي كشــفت عنه ــن المشــاكل الت مــن بي أولًا: 
ــاء بأحــد  ــرة؛ مشــكلة الاكتف ــي الســنوات الأخي ــي ف العرب
أو  الطامحيــن  مــن  الكثيــر  إن  إذ  التغييــر،  شــرطَيْ 
المخطّطيــن للتغييــر، وبخاصــة السياســي، تحرّكــوا بقــوّة 
لرفــض الواقــع القائــم، دون تمديــد الوعــي ليصــل الواقــع 
المنشــود، أو بشــكل أدقّ؛ بوعــي عــام وغيــر تفصيلــي 
بالواقــع المنشــود. وهــو مــا جعــل عمليــة التغييــر مبتــورة 
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ــع  ــن الواق ــص م ــأن التخلّ ــن المنتصــف، نتاجــاً للظــنّ ب م
القائــم هــو مجمــل عمليــة التغييــر. مــا فاقــم المشــكلة؛ أن 
الواقــع القائــم تــم اختزالــه فــي رأس النظــام، أو فــي بنيــة 
ــة أو  ــه الأمني ــى مقدّرات ــة، دون الوصــول إل النظــام الهيكلي
العســكرية أو الاقتصاديــة أو الإعلاميــة التــي لا تســير 
وفــق آليــة مؤسســاتية يمكــن القضــاء عليهــا بتقويــض 

المؤسســة أو الســيطرة عليهــا.

النظــرة القاصــرة لعمليــة التغييــر، ســمحت لــكل البــؤر  ثانياً: 
المنهــار  الســلطوي  للنظــام  والتابعــة  النائمــة  والخلايــا 
ــل ذاتهــا، وتدخــل كمشــارك شــرعي  ــد تفعي شــكلًا، أن تعي
فــي رســم المشــهد السياســي. وبمــا أنّ هــذه الخلايــا لديهــا 
امتيــازات عديــدة خــارج الأطــر المؤسســاتية، أو لديهــا 
نفــوذ غيــر مرئــي فــي البنــى التقليديــة للدولــة، فإنّهــا الأقــدر 
علــى فــرض بصمتهــا علــى المشــهد الجديــد القديــم، وهــو 
ــة  ــة عملي ــاً مؤكــداً سينشــب حــول ماهي ــي أنّ خلاف ــا يعن م
التحــوّل الديمقراطــي، مــا بيــن ثــوري إصلاحــي مؤيــد للبنــاء 
ــتبداد،  ــث الاس ــد لتحدي ــع مؤي ــتبدّ مقنّ ــن مس ــد، وبي الجدي

ــي. ــدة بشــكل دراماتيك ــف متصاع ــة العن ــح حال لتصب

اســتمرار حالــة العنــف بصــور متعــدّدة خــلال التغييــر  ثالثاً: 
السياســي، قــد يدفــع البعــض إلــى تصنيفــه علــى أنّــه حــرب 
أهليــة، وهــو تصنيــف مضلّــل يتحمــل مســؤوليته مــن تعامــل 
ــة التحــول  ــا النظــام الســلطوي كشــركاء فــي عملي مــع بقاي
ــم يصــدر دومــاً عــن  الديمقراطــي. إلا أن هــذا التصنيــف ل
ــاً  ــدر أيض ــد ص ــر، فق ــوء تقدي ــاً لس ــدة نتاج ــات محاي جه
ــن  ــراد م ــة. إذ ي ــاً لســوء نيّ ــزاع نتاج ــي الن ــراف ف ــن أط ع
هــذا التصنيــف تعزيــز فكــرة مفادهــا أنّ عمليــة التغييــر 
السياســي ليســت تحــوّلًا ديمقراطيــاً، وإنمــا انتقــال مــن 

ــة. ــة الحــرب الأهلي ــى حال ــة الســلطوية إل حال
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ــى  ــة عل ــاً كحــربٍ أهلي ــون لمــا يجــري عربي اعتمــد المصنّف رابعاً: 
حقيقــة اســتخدام طرفــي النــزاع للعنــف، وإن تباينــت صــور 
ــن  ــزج بالطرفي ــم ال ــه ت ــه ومســوغاته، إلا أنّ ــف ودرجات العن
فــي خانــة واحــدة، بــل تــم أحيانــاً وبجهــد إعلامــي تضليــل 
الجمهــور بتحميــل دعــاة الديمقراطيــة مســؤولية العنــف 
ــول اســتخدام  ــق ح ــدّة حقائ ــل ع ــم تجاه ــا ت ــم. فيم وحده
العنــف مــن قبــل قــوى التغييــر الحقيقيــة، التــي تتمثــل فــي 
عــدم إمكانيــة اســتخدام أدوات ديمقراطيــة فــي مرحلــة مــا 
قبــل تدشــين النظــام الديمقراطــي، مضافــاً إلــى أن العنــف 
ــة الســلطوية لعقــود مــن الزمــن بصــورة  لازَم شــعوب الدول
مباشــرة وبنيويــة أو حتــى رمزيــة، وهــو مــا حــوّل العنــف مــن 
ســلوك ســلطوي إلــى ثقافــة شــعبية. كمــا تــم تجاهــل حقيقــة 
صارخــة، وهــي أن العنــف الصــادر عــن قــوى التغييــر لــم 
يكــون ســوى ردة فعــل فــي إطــار الدفــاع عــن النفــس وحــق 

تقريــر المصيــر.

مــن المشــاكل الحرجــة التــي قــد ينتجهــا التعامــل مــع قــوى  خامساً: 
غيــر ديمقراطيــة كشــركاء فــي التحــول الديمقراطــي، أن لا 
تغــدو العلاقــة فــي المرحلــة التحضيريــة للتحــول نزاعــاً بيــن 
قــوى الإصــلاح وقــوى الفســاد، بــل نــزاع علــى أســاس 

برامجــيّ أو أيديولوجــي.

احتــكار مؤسســات البلــد ومقدراتهــا مــن قبــل فئــة محتضنة  سادساً: 
اجتــراح  محاولــة  إلــى  محالــة  لا  ســيدفع  اجتماعيــاً، 
مؤسســات مقابلــة تســتوعب الديمقراطييــن وأنصارهــم، وإن 
اختلفــت قــدرات هــذه المؤسســات، إلا أن وجودهــا كإطــار 
غيــر قابــل للنفــاذ إلا مــن قبــل فئــة سياســية معينــة، يعنــي 

ــزي. ــف التميي الدخــول فــي ســياق العن

إن نمــوذج روســتو فــي التحــول الديمقراطــي، وعلــى الرغــم  سابعاً: 
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مــن واقعيتــه فــي اعتبــار العنــف أمــراً محتمــلًا فــي ســياق 
عمليــة التغييــر، فــإن العمليــة التــي رســمها فيهــا خلــل 
ــرة  ــدة المتوف ــات الجدي ــاً للمعطي ــا وفق يســتدعي مراجعته
الإكــراه  مرحلــة  فانتهــاء  العربــي.  الربيــع  تجربــة  مــن 
والاســتعداد لاســتيعاب القــوى الممتــدة مــن العهد الســابق 
ــدم  ــد، أو ع ــام الجدي ــا للنظ ــى احترامه ــات عل دون ضمان
اســتغلالها لمقدّراتهــا التــي ســميت فــي بعــض الأدبيــات 
بالدولــة العميقــة، يعنــي اســتعادة الأماكــن التقليدية بشــكل 

ــورة مضــادّة. ــدء بث تدريجــي، والب

ــي  ــب البحــث ف ــل نمــوذج روســتو تتطل ــي تتخل الثغــرة الت ثامناً: 
ــن؛  ــث يشــمل عمليتي ــد، بحي ــوذج جدي ــر نم ــة تطوي إمكاني
الســلطوية  النخــب  مــن  الحكــم  نــزع  تضمــن  الأولــى 
وتســليمه إلــى النخــب الثوريــة، فيمــا تضمــن الثانيــة انتقال 
الحكــم مــن النخــب الثوريــة إلــى القيــادات المنتخبــة، 
بحيــث تتوقــف العمليــة الأولــى عنــد مرحلــة اتّخــاذ القــرار، 
ليكــون القــرار تقويضــاً كامــلًا للبنــى التــي يمكــن أن 
تســتغل فــي مواجهــة النظــام الديمقراطــي المســتقبلي، أو 
اســتعادة للمقــدّرات المســلوبة مــن خــلال العنــف التمييزي 
خصوصــاً، والبنيــوي عمومــاً. فيمــا تبــدأ العمليــة الثانيــة، 
ــرط  ــي تنخ ــام ديمقراط ــاء نظ ــي بن ــل ف ــد يتمث ــرار جدي بق
فيــه كل التيــارات، بمــا فيهــا غيــر الديمقراطيــة لكــن بعــد 

ــر الشــرعية. ــوة غي ــن كل مصــادر الق ــا م تجريده
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النيوليبرالية، الكليبتوقراطية وإعادة بناء 
المجتمع الفلسطيني
حسن صالح أيوب

مقدمة
ــر  ــألة الأكث ــة إن المس ــه للديمقراطي ــي تعريف ــن ف ــا س ــول أمارتي يق
ــة،  ــألة الديمقراطي ــي مس ــادي والعشــرين ه ــرن الح ــي الق ــة ف أهمي
ــة هــو ليــس فيمــا  ــة الديمقراطي بينمــا الســؤال المحــوري فــي قضي
إذا كانــت الديمقراطيــة تلائــم هــذا البلــد أو ذاك، أو هــذه الدولــة أو 
 Sen,( تلــك، بــل فــي كيفيــة جعــل الدولــة أكثــر ملاءمــة بالديمقراطيــة؛
ــة أضحــت  ــار أن الديمقراطي 1999( أي مــن خــلال دمقرطتهــا باعتب
قيمــة كونيــة. إلا أن التســليم بكــون الديمقراطيــة قيمــة كونيــة، لا يعني 
أن ثمــة إجماعــاً كونيــاً بشــأنها، إنمــا لوجــود عــدد كبيــر جــداً وكافٍ 
مــن الشــعوب والــدول التــي تأخــذ بهــا باعتبارهــا قيمــة كونيــة. وربمــا 
يأتــي التحفــظ علــى فكــرة القيمــة الكونيــة مــن أن الديمقراطيــة فــي 
عصــر العولمــة أخــذت هــذا البعــد الكونــي ارتباطــاً بمتغيــرات النظــام 
الاقتصــادي والسياســي العالمــي، الــذي اتّخــذ اتجاهــاً مكثفــاً نحــو 
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ــاً  ــم تمام ــا الشــكل الملائ ــة باعتباره ــد الليبرالي ــا بع ــة م الديمقراطي
لمتغيــرات وترتيبــات النظــام الدولــي )International Order( مــا بعــد 

الحــرب البــاردة.

لــم تكــن الحالــة الفلســطينية بمنــأى عــن هــذا التطــور الكونــي 
 )International Intervention( الدولــي  التدخــل  بــل إن  الجــارف، 
البنــاء الاجتماعــي  وإعــادة  السياســي،  فــي الاقتصــاد  المكثــف 
الفلســطيني، يأتــي فــي إطــار النزعــة الجديــدة للتدخــل الدولــي الــذي 
يعكــس إرادة دوليــة للحكــم )to govern( ولتحويــل المجتمعــات 
العــون  بيــن  الجمــع  خــلال  مــن   )Transforming Societies(
والتدخــل السياســي. إن هــذا التدخــل هــو العامــل الأكثــر حســماً 
فــي تحديــد خيــارات وترتيــب علاقــات القــوة الاجتماعية-السياســية، 
فمــا   .2006 العــام  بخاصــة  للفلســطينيين  السياســي  والســلوك 
ــة- ــة بأبعادهــا الاجتماعي هــي النســخة الفلســطينية مــن الديمقراطي
الاقتصاديــة التــي عمــل هــذا التدخــل الدولــي علــى تشــكيلها، ومعها، 
ومــن خلالهــا أعــاد بنــاء المجتمــع الفلســطيني؟ قبــل الإجابــة عــن هذا 
ــاط ضــروري  ــة ارتب ــا إذا كان ثم ــرر فيم ــا أولًا أن نق الســؤال، علين

ــة. ــد الليبرالي ــا بع ــة وم ــة والليبرالي ــن الديمقراطي بي

الديمقراطية وما بعد الليبرالية
ــا  ــة، فإنن ــة كوني ــد أصبحــت قيم ــة ق ــى أن الديمقراطي ــا عل إذا اتفقن
بحاجــة إلــى تعريــف الديمقراطيــة كمفهــوم وممارســة فــي ســياقاتها 
الثقافيــة والاجتماعيــة - الاقتصاديــة المختلفــة: فديمقراطيــات أوروبــا 
الغربيــة تقــدم نموذجــاً مختلفــاً للديمقراطيــة الليبراليــة عــن ذلــك 
القائــم فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن النواحــي الاجتماعيــة 
فــي  العهــد  الديمقراطيــات حديثــة  والثقافيــة. وتختلــف  والماليــة 
أوروبــا الشــرقية عــن نظيراتهــا فــي أوروبــا الغربيــة. والديمقراطيــة 
التوافقيــة القائمــة علــى تقاســم القــوة )Power-sharing( تختلــف عــن 
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الديمقراطيــة الأغلبيــة، ناهيــك عــن المــوروث المفاهيمــي للديمقراطيــة 

ــة. الشــعبية كمــا تقدمهــا اللينيني

وعلــى الرغــم مــن أننــا يمكــن أن ننظــر إلــى الديمقراطيــة باعتبارهــا 
مفهومــاً قيميــاً، وربمــا أيديولوجيــاً، لكنها من الناحيــة الإجرائية تعتبر 
»توليفــة« سياســية تســتند إلــى نمــط معيــن مــن العلاقــات الاجتماعية-
ــرى؛ أي  ــة وأخ ــن ديمقراطي ــرق بي ــدد الف ــا يح ــو م ــة، وه الاقتصادي
ــا  ــة أو م ــاً، أو بالضــرورة، بالليبرالي ــط، حكم ــة لا ترتب أن الديمقراطي
بعــد الليبراليــة كعقيــدة اقتصادية-اجتماعيــة. إن المحــور الــذي تــدور 
حولــه الديمقراطيــة الليبراليــة هــي ذلــك التطابــق بيــن حيــز الحريــة 
الاقتصاديــة وحيــز الحريــة السياســية. يتبــع مــن ذلــك أن اقتصاد 
الحريــات  وأن  والديمقراطيــة،  للحريــة  شــرط  هــو  الحــر  الســوق 
الاقتصاديــة المتجســدة فــي الســوق تقــود مباشــرة وبصــورة تلقائيــة 
إلــى نشــو الحريــات السياســية )غليــون، 2005(. بهــذا المعنــى، مــن 
الصائــب تمامــاً ذلــك الادعــاء اللينينــي بــأن الديمقراطيــة، بمضمونهــا 
ــة وجــدت  ــى للرأســمالية. فالديمقراطي ــي، هــي الصَدَفــة المثل الليبرال
ــة  ــر التجرب ــا تظه ــة، بينم ــادئ المســاواة والحري ــد بمب ــاً لتعت تاريخي
التاريخيــة أن الديمقراطيــة الليبراليــة لا تقــود بالضــرورة إلــى العدالــة 
الاجتماعيــة والحريــة والمســاواة، بــل إنهــا تخلــق ظروفــاً غيــر مواتيــة 
لممارســة الحريــة، بمــا تحدثــه مــن تفــاوت اقتصادي-اجتماعــي. كمــا 
أن الافتــراض القائــل بالانســجام الطبيعــي بيــن المصلحــة الخاصــة 

والمصلحــة العامــة، لا يصمــد أمــام الوقائــع.

تتحــول الحريــة فــي هــذا النظــام إلــى ممارســة مقتصــرة علــى 
الفئــة القليلــة التــي تتحكــم بمــوارد الســلطة والثــروة والمعرفــة 
ــام لا  ــي نظ ــم الســوق، وف ــن قي ــق م ــة ينطل ــف للحري ــل تعري ــي ظ ف
تتدخــل فيــه الدولــة فــي المجــال العــام، بمــا فــي ذلــك عــدم تدخلهــا 
فــي عمــل قــوى الســوق. لقــد لاحــظ جــون ســتيوارت ميــل هــذا 
التناقــض البنيــوي فــي الليبراليــة، فســعى إلــى التوفيــق بيــن مبــادئ 
ــز  ــة والمســاواة )الحي ــادئ العدال ــز السياســي(، ومب ــة )الحي الحري
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الاقتصادي-الاجتماعــي(، فميــز بيــن مجــال الحريــة الشــخصية، 
حيــث لا ينبغــي للدولــة تقييــد الحريــات الفرديــة/ الشــخصية، وبيــن 
المجــال العــام الــذي يجــب علــى الدولــة أن تتدخــل فيــه، بمــا يكفــل 
مصالــح الــكل الاجتماعــي، وبمــا يخلــق الاتســاق بيــن حريــات 
الأفــراد وقيــم المجتمــع. فهــل تتوافــر فــي الحالــة الفلســطينية كيانيــة 
قــادرة أو بوســعها القيــام بهــذا الــدور فــي ظــل بنيــة الدولــة/ الســلطة 
ــي تشــكيل  ــف ف ــي الكثي ــا، والتدخــل الدول الفلســطينية وخصائصه

ــطيني؟ ــع الفلس الواق

ما بعد الليبرالية والكليبتوقراطية
إذا ســلمنا بــأنَّ الــكل الاجتماعــي ليــس حصيلــة حســاب للفرديــات 
فــي ســياق  تعبــر عــن مصالحهــا وحريتهــا  التــي  فيــه،  الحــرة 
الاقتصــاد النيوليبرالــي، فــإن هــذا الــكل الاجتماعــي هــو كيــان 
أكبــر مــن حاصــل جمــع الفرديــات، ويختلــف نوعيــاً عنهــا؛ أي 
إن المصلحــة العامــة التــي تعنــي فــي هــذا الإطــار وجــود نظــام 
اجتماعي-اقتصــادي يجســد قيــم المســاواة والحريــة والعدالــة، لهــا 
منطقهــا الخــاص والجمعــي، وأفضــل مــا يمكــن أن تقدمــه وصفــات 
الديمقراطيــة مــا بعــد الليبراليــة، وبخاصــة فــي العالــم الثالــث، هــو 

تعزيــز النظــم الكليبتوقراطيــة )Kleptocracy( وتمكينهــا.

ــن  ــه حكومــة الذي يعــرف معجــم ويبســتر النظــام الكليبتوقراطــي بأن
يســعون، بشــكل أساســي، إلــى المكانــة والمكســب الشــخصي علــى 
حســاب المحكوميــن ).Merriam Webster Dictionary, n.d( بينمــا 
يقــول معجــم كامبريــدج إنهــا النظــام الاجتماعــي، حيــث يجعــل القادة 
السياســيين مــن أنفســهم أثريــاء وذوي نفــوذ مــن خــلال ســرقة بقيــة 
ــا  ــا المعجــم الحــر بأنه الشــعب. )Cambridge Dictionary( ويعرفه
النظــام حيــث المســؤولون السياســيون فاســدون ويســعون إلــى 
الإثــراء. )The Free Dictionary( هــذا، ويرتبــط المفهــوم بأشــكال 
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محــددة مــن النظــم السياســية علــى الرغــم مــن أنــه لا يقتصــر عليهــا 
حصريــاً، وهــي الأنظمــة الديكتاتوريــة، والأوليجارشــية، والطغــم 
العســكرية، والأوتوقراطيــات. تبــدو هــذه القائمــة من النظم السياســية 
مرتبطــة بالعالــم النامــي، حيــث يستشــري فســاد »النخــب« الحكومية 

والسياســية والحزبيــة.

إلا أن هــذا الترابــط لــم يعــد صحيحــاً فــي عصــر العولمــة مــا بعــد 
الليبراليــة. فــإذا كانــت النظــم »النهابــة« )predatory( عمومــاً ومنهــا 
الكليبتوقراطيــة تتميــز بوجــود نخــب تقــوض الديمقراطيــة وحكــم 
القانــون، وتتحكــم بالأصــول الاقتصاديــة والماليــة فــي أي دولــة، 
وتراكــم الثــروة بفعــل ذلــك، فــإن هــذا النظــام بــات معولمــاً. الســمة 
ــر،  ــى تأميــم المخاط ــل عل ــه يعم ــو أن ــام ه ــذا النظ ــة له المحوري
 .)Duffy & Sibly, 2017( :بينمــا يخصخــص المكاســب والأربــاح
فالمغانــم الناتجــة عــن الاقتصــاد، والتبــادلات الماليــة فــي الســوق، 
ــم  ــن السياســيين وحلفائه ــة م ــا الخاصــة، قل ــا، ولفائدته ــم به تتحك
فــي قطــاع الأعمــال الخــاص. ســتجد، علــى ســبيل المثــال، أن نظامــاً 
ــر الجهــاز التعليمــي،  ــاً لا يجــد مــوارد تخصــص لتطوي كليبتوقراطي
بينمــا يخصــص ملاييــن الــدولارات لبنــاء قصــر لرئيــس الدولــة. 
لقــد لعبــت عمليــات إعــادة الهيكلــة المرتبطــة بالنظــام النيوليبرالــي، 
والتجــارة الحــرة، وحريــة تنقــل رؤوس الأمــوال، دوراً كبيــراً فــي 
تحويــل النظــم »النهابــة« إلــى شــبكة معولمــة مــن قــوى الســوق 
الاقتصاديــة  قواهــا  وتثــري  شــعوبها،  تنهــب  التــي  والحكومــات 
والاجتماعيــة النافــذة وسياســييها الفاســدين. إن مظاهــر الدمقرطــة 
التــي تشــهدها العديــد مــن أنظمــة »العالــم   )Democratization(

ــة. ــا هــي إلا إفســاد للديمقراطي ــة هــذه، م ــن الزاوي ــث« م الثال

إن فســاد السياســيين والنخــب الاقتصاديــة هــو الســمة المشــتركة 
ــرأي مونتســيكيو-  ــة، والفســاد -ب العظمــى فــي النظــم الكليبتوقراطي
يحــوّل أيَّ حكومــة إلــى حكومــة اســتبدادية. وحيثمــا استشــرى 
الفســاد وتشــكل رأي عــام حاســم حــول وجــود هــذا الفســاد، 
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فــإن ذلــك يشــير إلــى مشــكلات أكثــر عمقــاً فــي النظــام مثــل فشــل 
ــدرة الإعــلام، وغيرهمــا مــن مؤسســات  ــي؛ وعــدم ق النظــام القضائ
ــة  ــع المعارض ــا؛ تراج ــام بأدواره ــى القي ــبة عل ــاءلة والمحاس المس
الجديــة والمنظمــة؛ وانحســار السياســة إلــى أضيــق مســاحة مرتبطــة 
بمركــز تحكــم أحــادي. يصبــح الفســاد هــو دمــاء الحيــاة الــذي يعيــد 
إنتــاج النظــام ذاتــه باســتمرار، )Greshman, 2016( وهــو )أي النظــام 
الكليبتوقراطــي( مــا يتطلــب عمليــة اســتبعاد ممنهــج للسياســة كشــأن 
عــام، وللقــوى السياســية المنظمــة. أي إنــه ينــزع منهجيــاً إلــى خلــق 
حالــة مــن التفريــغ السياســي )Depoliticization( للمجتمــع كشــرط 
ضــروري لتقليــص قــدرة المعارضــة السياســية والقــوى الاجتماعيــة 
المتضــررة مــن تحالــف قــوى الســوق مــع الســلطة السياســية، علــى 
ــن  ــم م ــي المنظ ــع المدن ــا يشــمل المجتم ــاج، وبم الحشــد والاحتج

أســفل إلــى أعلــى.

ــة مــا  ــد مــن النظــم الســلطوية المرتبطــة بالديمقراطي ــه نمــط جدي إن
بعــد الليبراليــة، وتجــد شــرعيتها خــارج نطــاق مجتمعهــا، وتنشــئ 
مؤسســات سياســية وعلاقــات اجتماعيــة »ديمقراطيــة«، بالقــدر 
ــات بحســب  ــذا تفســد الديمقراطي ــه اســتمراريتها. هك ــذي تتطلب ال
بيــن مصالحهــم  يطابقــون  النــاس  يعــود  لا  عندمــا  مونتســكيو: 
ومصالــح الوطــن، وحيــث يســعون إلــى الحصــول علــى قوة سياســية 
اســتثنائية فــوق بعضهــم، ويغيــب مبــدأ الديمقراطيــة الأســاس وهــو 
الفضيلــة السياســية )Political Virtue(. إن هــذه الحالــة تقــوم بفعــل 
إعــادة بنــاء العلاقــات الاجتماعية-السياســية فــي إطــار أيديولوجيــا 
 )Differentiation( النــاس  بيــن  يفــرق  نظــام  علــى  تقــوم  فرديــة 
ــن  ــلازم بي ــا يكمــن الت ــى تقســيم فوقــي للعمــل، وهن اســتنادا إل
الهندســة الاجتماعيــة )Social Restructuring( والنيوليبراليــة مــن 
ــة،  جهــة، والكليبتوقراطيــة مــن جهــة ثانيــة، باســتخدام أدوات الدول
والمجتمــع المدنــي، وابتــكار ثقافــة سياســية جديــدة ملائمــة لهــذه 

ــا. الأيديولوجي



79

وب
 أي

لح
صا

ن 
حس

 - 
ني

طي
لس

الف
ع 

تم
مج

 ال
ناء

ة ب
عاد

 وإ
طية

قرا
تو

ليب
الك

ة، 
الي

يبر
يول

الن

الدولة والنيوليبرالية
ــي  ــورة ف ــا شــكلت ث ــي أنه ــة ه ــرز ســمات العولم إن إحــدى أب
علاقــات القــوة بيــن لاعبــي الســوق مــن جهــة، والدولــة القوميــة 
مــن جهــة ثانيــة، بحيــث بــرز انتصــار قــوى الســوق علــى الدولــة، 
ــوى  ــى ق ــرارات الاقتصــاد السياســي إل ــل ق ــز ثق ــال مرك وانتق
الســوق المعولمــة. هــذا لا يعنــي أن الدولــة القوميــة لــم تعــد ذات 
صلــة؛ بــل علــى العكــس تمامــاً. ازدادت أهميــة الدولــة القوميــة 
ــكار  ــال والتجــارة والأف ــات رأس الم ــه تدفق ــذي تتطلب ــدر ال بالق
ــد  ــة للشــكل الجدي ــن ورعاي ــر للقواني ــم وتغيي ــات تنظي ــن عملي م
بالســوق.  المرتبطــة  الاجتماعيــة  والعلاقــات  القــوة  لعلاقــات 
فعمليــات إعــادة الهيكلــة والاســتثمارات الأجنبيــة وســواها، 
تحتــاج إلــى درجــة مــن اليقيــن والاســتقرار الــذي لا يمكــن 
للاعبيــن الاقتصادييــن فــي أي بلــد تحقيقــه؛ الدولــة وحدهــا 
ــة.  ــذه الدول ــة ه ــي تســتطيع، بصــرف النظــر عــن طبيع هــي الت
يتبــع ذلــك افتــراض مهــم آخــر هــو أن »الأســواق الحــرة التــي 
ــراد ســتكون الاســتراتيجية  ــار الحــر للأف ــات الخي ــي إمكاني تلب
الرئيســية للقضــاء علــى الفقــر. وهــذه تقتضــي وجــود حكــم جيــد 
)رشــيد(، وهــذا يعــرف بأنــه القواعــد التــي تجعــل الأســواق تعمل 

بشــكل كــفء«. )جابــر، 2010، صفحــة 103( وفــق هــذه المنظومة 
المتكاملــة مــن الافتراضــات، تتحــول السياســية إلــى رديــف 
ــوى  ــع الق ــر تموض ــدو تغيي ــادي، ويغ ــام الاقتص ــس النظ لتكري
الاجتماعيــة بالنســبة للمجاليــن )الاقتصــادي والسياســي؛ أي 
ــدرة  ــص ق ــات تقلي ــا متطلب ــرورة تقتضيه ــاص( ض ــام والخ الع

ــة. ــى الممانع المجتمــع عل

إن مــا يضعــف الدولــة القوميــة فــي هــذه الحالــة هــو تراجعهــا 
ــم  ــر ومه ــن جــزء كبي ــي ع ــد الليبرال ــا بع ــي ظــل الاقتصــاد م ف
ــة التــي مكنتهــا حتــى عهــد قريــب مــن  مــن وظائفهــا الاجتماعي
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الصمــود واكتســاب الشــرعية والقبــول مــن مواطنيهــا. فقــد 
أجبــرت الدولــة علــى تلزيــم هــذه الوظائــف لقــوى الســوق، 
وتراجعــت -بحكــم مطلــب تقليــص عجــز الموازنــة والخصخصــة- 
عــن القيــام بــأدوار اجتماعيــة تحافــظ علــى درجــة مــن التــوازن 

ــة. ــوى الســوق والحاجــات الاجتماعي ــن ق بي

ــم  ــي العال ــرات الاقتصادية-السياســية ف ــذه التغيي انعكســت ه
الثالــث علــى شــكل معــدلات فقــر وبطالــة متزايــدة فــي ظــل توفــر 
الليبراليــة دون الديمقراطيــة، أو لنقــل ديمقراطيــة بالقــدر الــذي 
ــي  ــة. وأصبحــت النخــب الت ــة الاقتصادي ــات اللبرل ــه عملي تتطلب
ــزاً  ــر تركي ــز السياســي أكث ــة والحي ــاة الاقتصادي ــم بالحي تتحك
ــي  ــوة اســتثنائية ف ــن ق ــه م ــع ب ــا تتمت ــم م ــر ضــراوة بحك وأكث
مواجهــة مجتمعــات ينهكهــا الفقــر والبطالــة وغيــاب التنظيــم 
السياســي. قــادت هــذه التغيــرات إلــى تــآكل ســريع وعنيــف فــي 
ــاب المأسســة  ــم غي ــي، وبحك ــم النام ــي العال ــة ف شــرعية الدول
الديمقراطيــة لــم تتمكــن الدولــة فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن 
ــى  ــاد إل ــا ق ــي، م ــة للتحــول النيوليبرال ــار العميق اســتيعاب الآث
تفــكك الدولــة فــي كثيــر مــن الأحيــان، وبــروز الكيانــات المتطرفــة 

.)Failed States( ــلة ــى دول فاش ــا إل ــا، وتحوله داخله

ــى  ــم، عل ــات التلزي ــادت عملي ــد ق ــدم، فق ــم المتق ــي العال ــا ف أم
نطــاق واســع، مترافقــة مــع التجــارة الحــرة، إلــى إلحــاق أضــرار 
الطبقــة،  هــذه  أدنــى  وبالــذات  الوســطى،  بالطبقــات  فادحــة 
ــات  ــي ديمقراطي ــدول ه ــذه ال ــت ه ــا كان ــة. ولم ــة العامل وبالطبق
ــى شــكل  ــة ليــس عل ــد شــهدت ردود فعــل متطرف ممأسســة، فق
التفــكك والفشــل، بــل علــى شــكل النزعــات الشــوفينية وتفشــي 
ميــول الاســتعلاء القومــي، مثلمــا حدث فــي تصويــت البريطانيين 
علــى الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي، وفــوز دونالــد ترامــب 
بالرئاســة الأمريكيــة، وصعــود قــوى اليميــن المتطــرف فــي عــدد 

ــا. مــن دول أوروب
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الدولة والنيوليبرالية: الحالة الفلسطينية
عــن  الحديــث  بــأن  المحــق  النظــري  النقــاش  مــن  الرغــم  علــى 
الديمقراطيــة أو الدولــة لا يســتقيم فــي ظــل الاحتــلال، فــإن الوقائــع 
ــان  ــلطة الفلســطينية ككي ــع الس ــل م ــكان التعام ــول بإم ــة تق الصلب
ــى منظومــة اقتصــاد سياســي مرتبطــة بالقــوى  سياســي يســتند إل
المعولمــة بعمــق أكبــر بكثيــر مــن الــدول العالم-ثالثيــة، بحكــم التبعيــة 
ــى العــون الخارجــي.  ــة للاحتــلال، والاعتمــاد الكبيــر عل الاقتصادي
أي إن مــا تتعــرض لــه الدولــة القوميــة مــن تــآكل فــي وظائفهــا 
لصالــح قــوى الســوق، يأخــذ بعــداً مكثفــاً فــي الحالــة الفلســطينية 
تحولــت فيهــا الســلطة الفلســطينية إلــى مكــون مركــزي فــي منظومــة 
ــى الفلســطينيين.  ــى عل ــي المفــروض مــن أعل الاقتصــاد النيوليبرال
ــدأ  ــث المب ــن حي ــي يتناقــض م ــط الاقتصــاد النيوليبرال وإن كان نم
مــع نمــط الاقتصــاد الريعــي الــذي تمثلــه الحالــة الفلســطينية، فــإن 
التقــاء النمطيــن هــو مــا يحــول الدولــة/ الســلطة إلــى نمــوذج خــاص 

ــة. ــن الكليبتوقراطي م

يمكــن التأريــخ للتحــول الانعطافــي فــي خيــارات الســلطة/الدولة 
الفلســطينية نحــو النيوليبراليــة فــي مرحلــة مــا بعــد الانتفاضــة 
فرصــة  الدولييــن  وللمانحيــن  لإســرائيل  قدمــت  التــي  الثانيــة 
»الصدمــة« )إذا مــا اســتعرنا التعبيــر الشــهير فــي كتــاب ناعومــي 
كلايــن The Shock Doctrine( اللازمــة لتفــرض علــى الفلســطينيين 
خيــارات لــم تكــن لتلقــى النجــاح قبــل ذلــك. إن مــا عــزز هــذا 
ــدول  ــت ال ــا أعلن ــام 2006، عندم ــة للع ــة المالي ــو الأزم الانعطــاف ه
المانحــة كلهــا تقريبــاً ودفعــة واحــدة، عــن وقــف المســاعدات الماليــة 
للســلطة الفلســطينية، الأمــر الــذي أحــال عشــرات آلاف الموظفيــن 
إلــى المكــوث فــي البيــوت، وأدى إلــى تدهــور خدمــات الصحــة 
والتعليــم والصحــة العامــة إلــى حافــة الانهيــار الشــامل. قدمــت هــذه 
المناســبة فرصــة لاختبــار قــدرة القــوى الدوليــة علــى ضبــط توجهات 
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النظــام السياســي الفلســطيني )الرياحــي، 2010، صفحــة 17( عبــر 
بوابــة الترتيبــات الاقتصاديــة/ الماليــة: نظــام ضرائــب يتناســب مــع 
ــات  ــاد خدم ــة، واعتم ــات مهم ــة قطاع ــوق، خصخص ــاد الس اقتص
الدفــع المســبق... الــخ؛ والسياســية المتعلقــة بإصــلاح وتقويــة 

ــة. ــة/ الســلطة السياســية والأمني مؤسســات الدول

تشــكل هــذه المرحلــة حالــة انقطــاع للاســتمرارية التاريخيــة لمرحلــة 
ــات. إذ  ــد ياســر عرف ــي عه ــم تســتكمل ف ــي ل ــل أوســلو، الت ــا قب م
تعمقــت التوجهــات مــا بعــد الليبراليــة للدولــة/ الســلطة فــي عهــد أول 
ــوزراء  ــس ال ــث »حــول ]رئي ــد الانقســام، حي ــة فلســطينية بع حكوم
ــى سياســة  ــب، وبن ــرد مراق ــى مج ــاض[ دور الســلطة إل ســلام في
الحكومــة نحــو هــذا التوجــه، ودعــم باتجــاه تقويــة دور القطــاع 
الخــاص فــي الاقتصــاد«. )جابــر، 2010( جلبــت حالــة الانقطــاع 
ــاد  ــاً أع ــياً-اجتماعياً مختلف ــاً سياس ــدة وخطاب ــم جدي ــا مفاهي معه
عمليــة  تفهــم  ومحيطهــم، حيــث  لواقعهــم  الفلســطينيين  تعريــف 
تغلغــل النيوليبراليــة فــي الحيــاة الفلســطينية اجتماعيــاً بمســتويين 
مترابطيــن أيديولوجيــاً وموضوعيــاً فــي إطــار فكــرة تأســيس الدولــة 

ــة: ــادئ النيوليبرالي ــى المب اســتناداً إل

ــي تســتخدمها النخــب السياســية المســيطرة،  ــرق الت الأول: الط
والأكاديميــون، ومراكــز البحــث، والمؤسســات الاجتماعيــة علــى 
ــة؛  ــات النيولبرالي ــر السياس ــي لنش ــي والوطن ــتويين المحل المس
والثانــي: الممارســات الاقتصاديــة اليوميــة للأفــراد والمجموعــات 
الاجتماعيــة التــي ســتنزع إلــى الاســتهلاك والاقتــراض والفرديــة 
والمنافســة الشرســة. لقــد أدى هــذا الانقطــاع والارتبــاط بالنظــام 
ــة  الجديــد إلــى انقــلاب حــاد فــي القيــم والممارســات الاجتماعي
ــل  ــة الســابقة؛ مث التــي ميــزت المجتمــع الفلســطيني فــي المرحل
التكافــل الاجتماعــي، وثقافــة التطــوع والمشــاركة، والاقتــدار، 
وســواها مــن القيــم الجماعيــة التــي تعــزز غيابهــا بعــد »صدمــة« 
الانتفاضــة الثانيــة، والتــي دفعــت إلــى أعلــى التراتبيــة الاجتماعيــة 
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النيوليبرالــي  بالاقتصــاد  بنخــب جديــدة مرتبطــة  والسياســية 

بطــرق مختلفــة.

Neo-( المحدثــة  الأبويــة  مــن  للانتقــال  حــي  نمــوذج  إنــه 
حقــاً  المثيــر  ومــن  الليبراليــة.  بعــد  مــا  إلــى   )patrimonialism
مراقبــة كيــف يمكــن أن يتطــور نظــام دولــة تحــت الاحتــلال باقتصــاد 
ــة  ــط النيوليبرالي ــزام بالضواب ــع )Rent( والالت ــه الري سياســي قوام
Neo-( المحــدث  الزبائنــي  النظــام  خصائــص  تجــاوزت  التــي 
patrimonial( مــع احتفاظهــا ببعــض مرتكزاتــه، وبخاصــة شــخصنة 
)Khan M., 2004( ،ــاب المســاءلة ــوة السياســية والفســاد، وغي الق
وهــو مــا يبــرر، إلــى حــد كبيــر، التوصيــف الكليبتوقراطــي المحــدث. 
ــث  ــذا النظــام، حي ــي ســياق ه ــة ف ــم الديمقراطي ــن فه ــف يمك إذ كي

ــي؟ ــع الغرب ــدت الطاب ــا إن وج ــة برمته ــة التنمي ــذ عملي تأخ

 )quasi state( لشــبه-الدولة  الملازمــة  الســمة  هــي  الريعيــة  إن 
الفلســطينية حتــى قبــل الأحــداث المفصليــة فــي العاميــن 2006 
إلــى  تحــول  التــي  الضريبيــة  عائداتهــا  ذلــك  فــي  بمــا  و2007، 
خزينتهــا مــن خــلال النظــام الضريبــي الإســرائيلي علــى شــكل 
ــذي حــول شــبه-الدولة هــذه  ــاً، الأمــر ال ــه خارجي ــع مســيطر علي ري
تعمقــت   )Khan M. H., 2004(  )client state( زبونــة  دولــة  إلــى 
ــرة، ومعهــا الســمة الرئيســية  ــة فــي الســنوات العشــر الأخي الريعي
للنظــم الكليبتوقراطيــة: الفســاد. فإلــى جانــب منظومــة البوابــات 
والحواجــز التــي أوجــدت شــبكة مــن الرشــاوى والتجــارة الســوداء 
والاحتــكارات )Nasr, 2004( التــي يتحكــم بهــا مســؤولو الســلطة 
ــة/ الســلطة فــي وضــع  ونظراؤهــم الاســرائيليؤن، أدى تدخــل الدول
ــة لشــركات  ــح حقــوق احتكاري ــى من ــد إل ــات الاقتصــاد الجدي ترتيب
ــق  ــذي خل ــر ال ــة، الأم ــود العام ــى العق ــس عل ــع التناف ــا، ومن بعينه
التحالــف غيــر المقــدس بيــن الرســميين فــي جهــاز الدولــة/ الســلطة 
وبيــن شــرائح القطاعيــن الخــاص وغيــر الحكومــي، وهــو مــا تطلــب 
باســتمرار تحييــد قواعــد الرقابــة الديمقراطيــة والقانونيــة. وإن كانت 
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ــة،  ــع والزبائني ــع الري ــى من ــوم عل ــا تق ــا بعده ــة وم ــم الليبرالي النظ
ــادرة  ــر مب ــاً عب ــولًا عميق ــد شــهدت تح ــة الفلســطينية ق ــإن الحال ف
ــذي ســاد  ــر لل ــط اقتصــاد سياســي مغاي ــى نم ــة/ الســلطة إل الدول
إبــان ياســر عرفــات، حيــث تشــير الوقائــع إلــى تعمــق ظاهــرة الريــع 
بحكــم الحاجــة المســتمرة للعــون، وارتهــان الاقتصــاد الفلســطيني 
للاقتصــاد والقــرار السياســي الإســرائيليين، الأمــر الــذي زاد مــن 
تراكــم الثــروة والأربــاح بأيــدي القلــة القــادرة علــى تمويــل ســعيها 
إلــى الريــع، وقدرتهــا علــى بنــاء تحالفــات مــع الــدول/ الســلطة، إلــى 
جانــب تغلغــل الأعمــال الخاصــة، وتخلــي الدولــة عــن وظائــف وأدوار 
اجتماعيــة عديــدة. يتطلــب هــذا النظــام تقليــص قــدرة المجتمــع علــى 
ــاة السياســية  ــات النظــام الاقتصــادي والحي ــاوض حــول ترتيب التف
عبــر الإقصــاء والتهميــش وتغييــر موقــع الناس من عمليــة الإنتاج. إن 
هــذا التغييــر يظهــر جليــاً فــي بنيــة ووظائــف وخصائــص »المجتمــع 
المدنــي الجديــد« فــي المناطــق الفلســطينية المحتلــة بعــدوان 1967.

المجتمع المدني
ينبغــي التمييــز بيــن مفهوميــن للمجتمــع المدنــي: العضــوي، وغيــر 
ــة وأحــد  ــة القومي ــط بنشــأة الدول ــإذا كان الأول مرتب العضــوي. ف
أشــكال الفعــل الاجتماعــي المنظــم مــن أســفل فــي ظــل اقتصــاد 
باليــات  مرتبــط  الثانــي  فــإن  كلاســيكي،  رأســمالي  سياســي 
ومفاعيــل العولمــة النيوليبراليــة، وبخاصــة عندمــا يأخــذ شــكل 
ــر  ــذا الأخي ــرى ه ــك، ن ــات. لذل ــرة للقومي ــزة العاب ــات الأنج منظم
يقــوم بالوظائــف التــي كانــت تقــوم بهــا الدولــة حتــى عهــد قريــب، 
قبــل أن تتخلــى عــن هــذه الوظائــف فــي ظــل النظــام النيوليبرالــي 

ــم. المعول

ــه  ــدث عن ــذي تح ــه ال ــو ذات ــي ه ــع المدن ــوم المجتم ــد مفه ــم يع ل
ــان  ــي، ولا س ــن الكواكب ــد الرحم ــل، أو عب ــيس دي توكوفي أليكس
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ــن  ــال م ــإن الانتق ــن التبســيط( ف ــر م ــؤلاء )بكثي ــرأي ه ســيمون. ب
المجتمــع الطبيعــي إلــى المجتمــع السياســي يتضمــن اختيــار 
النــاس لبنــاء أطــر التضامــن فــي مســعى إلــى موازنــة العلاقــة مــع 
ــذا  ــوة )Power(. وه ــى الق ــي تســتحوذ عل الســلطة السياســية الت
ــة  ــات الأنجــزة المعولم ــى منظم ــق عل ــد المفاهيمــي لا ينطب التحدي
التــي تلعــب دوراً محوريــاً كأحــد ميكانيزمــات ضبــط توجهــات 
التدخــل  مــن خــلال  الاجتماعــي،  والســلوك  السياســية  النظــم 
الخارجــي، وبخاصــة فــي مجــال الاقتصــاد السياســي، ومــا يتبعــه 

ــة. ــم سياســية واجتماعي ــن قي م

بــدأ التحــول مــن حالــة المجتمــع المدنــي إلــى حالــة الأنجــزة 
ــام 1990،  ــد الع ــك الفلســطيني بع ــي، وكذل ــتوى الدول ــى المس عل
بفعــل بــروز نمــط جديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة المعولمــة 
والمرتبطــة بحكوماتهــا فــي العالــم الغربــي. قدمــت هــذه المنظمــات 
ــة  ــر الحكومي ــات غي ــي والاستشــاري للمنظم ــي والفن ــون المال الع
معــه  جلــب  مــا  وهــو  المحليــة،  المدنــي  المجتمــع  ولمنظمــات 
أشــكالًا جديــدة مــن العمــل التنظيمــي والموضوعــي ســادتها نزعــة 
الاحتــراف والعمــل وفــق ضوابــط المســاءلة والعقلنــة المرتبطــة 
بمفهــوم الحكــم الرشــيد )Good Governance( فــي ســياق اللبرلــة 
الاقتصاديــة والسياســية. )Hanafi & Tabar, 2004( وهــذا منســجم 
تمامــاً مــع فكــرة الحوكمــة التــي تفرضهــا الليبراليــة الجديــدة فــي 
أشــرنا  مثلمــا  والــدول  للأنظمــة  السياســية  الممارســة  ميــدان 
ســابقاً، وبمــا يخلــق حالــة تطابــق بيــن الحيزيــن الخــاص والعــام 
ــة المجتمــع وســلوكه. ــي بني ــة مــن التحكــم ف فــي منظومــة متكامل

وإن كانــت الدراســات فــي عهــد مــا قبــل الليبراليــة الجديــدة تعــزو 
ــم- ــة العال ــى ســحق الدول ــث إل ــم الثال ــي العال ــة ف ــذر الدمقرط تع
ثالثيــة لمجتمعاتهــا المدنيــة، فــإن الليبراليــة الجديــدة تقــدم إحــدى 
أهــم أدواتهــا مــن خــلال المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تنتشــر 
انتشــاراً كبيــراً فــي هــذه الــدول، كبديــل لمنظمــات المجتمــع 
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المدنــي »العضويــة«. يتــم تقييــم أداء هــذه المنظمــات وفــق المعايير 
النيوليبراليــة الملائمــة لاعتبــارات الســوق، والجمــع بيــن الاقتصــاد 
ــة أي  ــق- فعالي ــذا المنط ــق ه ــاس -وف ــيد: تق ــم الرش ــر والحك الح
ــل  ــن مث ــر رأســمالية م ــا، وبمصطلحــات ومعايي ــة »بعالميته منظم
قدرتهــا علــى الترويــج للبرامــج، وأعــداد المســتفيدين المســتهلكين 
للســلع التــي تبيعهــا، الفعاليــة والكفــاءة )...( والتكرار والمنافســة«، 
ــا مــا  ــر المســتمدة مــن الأيديولوجي )ســلمي، 2010( وهــي المعايي

بعــد الليبراليــة ذاتهــا، التــي تأتــي فــي ســياق الخصخصــة.

 )regime( نظــام )نشــأ فــي فلســطين )المناطــق المحتلــة بعدوان 1967
لمنظمــات الأنجــزة هــو جــزء مــن منظومــة متكاملــة أعــادت صياغــة 
ــوم  ــع المفه ــا ينســجم حصــراً م ــة بم ــوم وممارســة الديمقراطي مفه
النيوليبرالــي للديمقراطيــة. بــل إنهــا باتــت تشــكل البديــل للديمقراطية 
غيــر المُدركــة فــي الحالــة الفلســطينية. فمنظمــات الأنجــزة هــي نتــاج 
للنظــام الرأســمالي مــا بعــد الليبرالــي، وقــد أدركــت مجتمعاتــه 
المدنيــة نظمهــا الديمقراطيــة منــذ زمــن بعيــد. تضــم هــذه المنظومــة 
كلًا مــن الســلطة الفلســطينية، إســرائيل، المانحيــن الدولييــن وقطــاع 
ــلال، و/ ــة الاحت ــرض بحكوم ــي يفت ــاء الت ــض بالأعب ــال، وتنه الأعم
أو حكومــة الســلطة الفلســطينية القيــام بهــا. وبينمــا تتكفــل الســلطة 
ــدول  الفلســطينية بتقديــم خدمــات مرتبطــة بنظــام الســوق، تحــدد ال
الاجتماعيــة  والعلاقــات  الاقتصاديــة  التنميــة  أولويــات  المانحــة 
الناتجــة عنهــا معتمــدة فــي ذلــك على القطــاع الخاص وعلــى منظمات 
الأنجــزة المنغمســة، شــأنها شــأن القطــاع الخــاص والســلطة، فــي 
الســعي إلــى الريــع والارتبــاط بالمرجعيــات الدوليــة. إن تغيــر مبنــى 
ــة الفلســطينية نحــو الأنجــزة  ــي فــي الحال ــف المجتمــع المدن ووظائ
ــاء الاجتماعــي،  ــة بإعــادة البن ــق ذات صل ــه حقائ ــج عن المعولمــة، نت

وتحديــد أجنــدات وأولويــات المجتمــع السياســي الفلســطيني:

· هنــاك عــدد كبيــر مــن منظمــات الأنجــزة الناشــطة فــي 	
بعــض  حســب  وصــل  المحتلــة،  الفلســطينية  المناطــق 
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التقديــرات إلــى 3600. )اشــتيه، 2016( توظــف وتشــغل 
هــذه المنظمــات بشــكل دائــم أو مؤقــت ودوري حوالــي 
40-50 ألفــاً، وتحصــل ســنوياً علــى تمويــل يقــدر بحوالــي 
1.6 مليــار دولار. إن موازنــة الحكومــة الفلســطينية المعلــن 
عنهــا للعــام 2018 -علــى ســبيل المثــال- قــد بلغــت 5.8 
مليــار دولار، مــا يعنــي أن هــذه المنظمــات تســهم بحوالــي 
ثلــث الناتــج القومــي الإجمالــي، الأمــر الــذي يجعلهــا لاعبــاً 

ــع الفلســطيني. ــي المجتم ــراً ف ــاً مؤث ــاً وسياس اقتصادي

· إن هــذه الإمكانيــات فــي مجتمــع فقيــر مثــل المجتمــع 	
الفلســطيني تمنــح هــذه المنظمــات القــدرة علــى تغييــر 
الأجنــدات الاجتماعيــة والسياســية عبــر برامجهــا التــي لا 
تعكــس بالضــرورة معالجــة المشــكلات الأكثــر عمقــا فــي 
المجتمــع الفلســطيني، وبخاصــة المســائل ذات الصلــة 
بعلاقــات القــوة والتحــرر الوطنــي. كمــا إنهــا تشــكل مركــز 
جــذب واســتقطاب بديــلًا للأجســام السياســية ولمنظمــات 
المجتمــع المدنــي المرتبطــة بالبنــاء الاجتماعي الفلســطيني 
لمــا قبــل التحــول. لقــد اســتطاعت هــذه المنظمــات جــذب 
ــى أنشــطتها  ــدة مــن الشــباب الفلســطيني إل أعــداد متزاي
وبرامجهــا نظــراً لســهولة العمــل مــن خلالهــا، ولطابــع 
ــلًا للانتمــاء  ــذي يشــكل بدي أنشــطتها المغــري للشــباب ال
السياســي. أســهمت هــذه الديناميكيــة فــي حالــة التفريــغ 
القــوى  وحرمــان  أعــلاه،  إليهــا  المشــار  السياســي 

ــة. ــا التعبوي ــم موارده ــن أحــد أه ــة م السياســية المنظم

· ــذا الحضــور 	 ــل ه ــع الفلســطيني بفع ــي المجتم ــأت ف نش
الكثيــف للمنظمــات غيــر الحكوميــة نخــب جديــدة مرتبطــة 
بالنظــام المعولــم الــذي تعبــر عنــه هــذه المنظمــات. تجســد 
النخــب الجديــة نموذجــاً بديــلا لأســلوب الحيــاة يعــزز 
نظــراً  الاجتماعــي،  الاســتقطاب  بحــدة  العــام  الشــعور 
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لمــا تتمتــع بــه مــن امتيــازات لا تقتصــر علــى الرواتــب 
المرتفعــة مقارنــة مــع رواتــب غالبيــة الموظفيــن العمومييــن 
هــذه  دفعــت  لقــد  الخــاص.  القطــاع  فــي  العامليــن  أو 
الامتيــازات المزيــد مــن الكفــاءات الأكاديميــة والتقنيــة 
إلــى الســعي إلــى الالتحــاق بمنظمــات الأنجــزة مــن أجــل 
المكانــة والمــال، مــا أدخــل مزيــداً مــن القطاعــات ســباق 
الريــع الــذي يشــكل أحــد أهــم عوامــل الفســاد، وتترافــق 
ــازات السياســية المرتبطــة  ــور الانحي هــذه النزعــة مــع تبل

ــن. ــات المانحي ــق أولوي ــل وف ــع والعم بالري

ــس  ــة، لي ــرات عميق ــى تغيي ــر إل ــة الذك ــرات آنف ــل التغي ــادت مجم ق
فــي القيــم الجماعيــة والثقافــة السياســية فــي المجتمــع الفلســطيني 
فحســب، بــل إلــى تغييــر الأجنــدات والاهتمامات الاجتماعيــة بالتركيز 
علــى القضايــا المرتبطــة بالنظــام المعولــم، وخلقــت عــدداً يــكاد يكــون 
لا منتهيــاً مــن البرامــج والمشــاريع وورش العمــل والمؤتمــرات التــي 
ــدة عــن  ــذرّرة والبعي ــات الم منحــت الفلســطينيين عشــرات الاهتمام
الجماعيــة  لهمومهــم  تتصــدى  توافقيــة  أو  جماعيــة  اســتراتيجية 
المشــتركة، وبخاصــة تلــك ذات الصلــة بمقاومــة الاحتــلال )بالمعنــى 

الواســع للكلمــة(، وتغلغــل المصالــح الخارجيــة.

فــي هــذا الســياق، ليــس مــن الغريــب أن يتــم العمــل علــى تقويــض 
العمــل النقابــي، بخاصــة فــي أهــم القطاعــات العاملــة فــي المجــال 
العــام، حيــث تتركــز الطاقــة الرئيســية للحشــد والتعبئــة الجماهيريــة 
ــا فــي  ــاة العامــة؛ ولن ــة فــي الحي ــي يتطلبهــا حضــور الديمقراطي الت
ــواء  ــح واحت ــم الخاصــة، وكب ــن تشــكيل نقابته ــن م ــان المعلمي حرم
نقابــة العامليــن فــي الوظيفــة العموميــة، ومحــاولات منــع انعقــاد 
المؤتمــر العــام للاتحــاد العــام لنقابــات العمــال، أمثلة علــى تناقضات 
الوضــع الــذي حاولنــا توصيفــه بيــن تغلغــل واتســاع نطــاق ووظائــف 
منظمــات الأنجــزة مــن جهــة، وقمــع واحتــواء المبــادرات الحــرة للقوى 
الاجتماعيــة التــي تســعى إلــى الاحتجــاج علــى التفــاوت الاجتماعــي 
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ــام الســلطة  ــذ قي ــة. فمن ــة ثاني ــن جه ــة م ــة الاجتماعي ــاب العدال وغي
الفلســطينية، وبشــكل خــاص بعــد العــام 2006، تركــز جــزء مهــم 
ــة وســلوك الســلطة الفلســطينية حــول  ــدول المانح ــات ال ــن توجه م
فكــرة »تطويــر المجتمــع الفلســطيني« عبــر خلــق فئــات وشــرائح 
تســتفيد مــن سياســات العــون الخارجــي، تحــت شــعار »دعــم 
المعتدليــن«، ومحاربــة المتطرفيــن. )الرياحــي، 2010( لقــد كانــت 
ــاء  ــادة بن ــي إع ــذه السياســات ه ــاً له ــر عمق ــة والأكث النتيجــة الأولي
المجتمــع الفلســطيني، أو لنقــل هندســته اجتماعيــاً باتجاهيــن: الأول 
هــو الانكفــاء عــن السياســة، والثانــي هــو تفكيــك القضايــا الجماعيــة 
ــى الجــزء  ــا هــذه النقطــة إل ــا. تنقلن ــة مكانه ــوم الفردي وإحــلال الهم
الأخيــر مــن هــذه الورقــة حــول تغييــب، أو تفكيــك البنــى التنظيميــة 

ــة الفلســطينية. ــوى الاجتماعي للق

الإحلال الاجتماعي-السياسي
ترتبــط قــدرة المجتمعــات علــى موازنــة القــوة الجبــارة للدولــة، وعلــى 
الاعتــراض وربمــا التفــاوض حــول مصيرهــا، بمــدى تنظيمهــا وتوفــر 
ــك  ــن يمتل ــا. فم ــن حقوقه ــاع ع ــي ســبيل الدف ــا ف ــات تعبئته إمكاني
ــم فــي ظــل التطــورات  ــة والتنظي ــى الحشــد والتعبئ ــوم القــدرة عل الي
ســابقة الذكــر؟ أو بصيغــة أخــرى أيــن تكمــن القــوة الخلاقــة ووكلاء 

)agents( التغييــر والدفــاع عــن قيــم العدالــة والمســاواة والحريــة؟

إن عمليــة الإحــلال والإزاحــة الاجتماعيــة التــي أثمــرت تحــولات 
عميقــة فــي الحيــز الاجتماعي-السياســي الفلســطيني، ســتصبح 
أكثــر وضوحــاً إذا مــا قارناهــا بالتحــولات التــي أحدثتهــا الانتفاضــة 
القــوى  مكنــت  الأولــى  فالانتفاضــة   .)1987( المجيــدة  الأولــى 
السياســية الاجتماعيــة ذات الأصــول الطبقيــة والاجتماعيــة الفقيــرة 
والوســطى المرتبطــة بمنظمــة التحريــر وفصائلهــا )قيــادات مخيمــات 
اللاجئيــن، شــرائح المثقفيــن الثورييــن، الطبقــة الوســطى مــن معلمين 
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ومهنييــن وتجــار... الــخ( علــى حســاب القيــادات التقليديــة )العائليــة 
والبرجوازيــة( التــي تســيدت الحيــز الاجتماعــي والسياســي لســنوات 
طويلــة. جــاءت الســلطة الفلســطينية فــي »جمهوريتهــا الأولــى« حتــى 
العــام 2007 لتمثــل مرحلــة انتقــال فريــد فــي التركيبــة القياديــة، 
ســحقت وكلاء الديمقراطيــة والعدالــة والعمــل الفصائلــي لصالــح 
نمــوذج جديــد مــن العلاقــات الرســمية المرتبطــة بمركــز التحكــم 
الوحيــد: الســلطة الفلســطينية ذات الســمات الزبائنيــة المحدثــة، 
ــة«، ترســخت  ــة الثاني ــي »الجمهوري ــوم، ف ــا أشــرنا ســابقاً. الي مثلم
النمــاذج القياديــة المرتبطــة بالســوق والأنجــزة والمبــادرات الفرديــة 
المتحالفــة مــع دوائــر العمــل السياســي الــذي لــم يتغيــر مركــزه بيــن 
ــع  ــة. وم ــو الكليبتوقراطي ــرت خصائصــه نح ــل تغي ــن، ب الجمهوريتي
ــة  ــة العميق ــرات البنيوي ــز قــوى الســوق لمواقعهــا بفضــل التغي تعزي
فــي النظــام الاقتصــادي الجديــد، والزحــف الهائــل لقــوى الأنجــزة، 
للحيــاة السياســية،  بالنســبة  القــوى الاجتماعيــة  تغيــر تموضــع 

ــات المشــاركة السياســية وشــكلها. وأولوي

لا غرابــة والحــال هــذه، أن تعجــز الفصائــل والقــوى السياســية عــن 
حشــد بضــع عشــرات مــن أنصارهــا ومؤيديهــا لفاعليــة تضامــن مــع 
الأســرى المضربيــن عــن الطعــام، بينمــا تتمكــن الشــركات الخاصــة 
الفعــل  علــى  قدرتهــا  اســتعراض  مــن  الــخ(  تــل...  بــال  )جــوال، 

ــرى لموظفيهــا للمناســبة ذاتهــا.  السياســي، مــن خــلال مســيرات كب
وأصبــح مــن المعتــاد -والمقبــول أيضــاً- أن تعمل الســلطة الفلســطينية 
ــن فــي  ــى حشــد جيــوش الموظفي مــن خــلال وزاراتهــا وأجهزتهــا عل
ــأ  ــا تلج ــر، بينم ــب الأم ــا تطل ــادة السياســية كلم ــد للقي ــات تأيي فعالي
ــري  ــة حــالات الحشــد الجماهي ــي مواجه ــزة الســلطة للتدخــل ف أجه
ــن، أو التظاهــر  ــل احتجاجــات المعلمي ــه( فــي مناســبات مث ــى قلت )عل

فــي مواجهــة القــوات »الإســرائيلية« عنــد بيــت إيــل شــمال رام الـلـــه.

الجديــدة  والقــوى  الشــرائح  تجــد  التغيــرات،  هــذه  ظــل  فــي 
ونخبهــا حيــزاً واســعاً للفعــل السياســي والاجتماعــي، تعــززه 
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منظومــة الســوق وإعلامهــا وأنمــاط الســلوك الــذي تحفــزه وتعمــل 
عــل تعزيــزه فــي ســياق تعمــق الفــوارق الطبقيــة فــي المجتمــع 
ــي  ــوة الت ــات الق ــي، وعلاق ــاً للاقتصــاد النيوليبرال الفلســطيني تبع
تتمركــز حــول النظــام الكليبتوقراطــي الجديــد، وهــو مــا يظهــر 
ــا  ــي خلقه ــة )Dualism( الت ــات الاجتماعي ــن خــلال الثنائي ــاً م جلي
الاقتصــاد الجديــد، ويعززهــا خطــاب نيوليبرالــي واســع الانتشــار، 

وبخاصــة فــي وســائل الإعــلام.

تبلــور فــي المجتمــع الفلســطيني نظامــان للخدمــات والعلاقــات 
الاجتماعيــة  والمكانــة  الدخــل  بمســتوى  مرتبطــان  الاجتماعيــة 
المتعلقــة بالقــرب مــن مركــز التحكــم فــي الســلطة الفلســطينية، 
وقــوى الســوق والأنجــزة المعولــم: أدى انتشــار المــدارس الخاصــة 
ــه( بتراجــع  ــه مبررات ــاع ل ــاع العــام )وهــو انطب ــاً مــع الانطب مترافق
مــن  مزيــد  توجــه  إلــى  الحكومــي،  التعليمــي  الجهــاز  وترهــل 
العائــلات لإرســال أبنائهــم إلــى المــدارس الخاصــة. إلا أن الكلفــة 
الباهظــة لهــذه المــدارس، تجعلهــا بعيــدة المنــال لغالبيــة العائــلات 
الفلســطينية، الأمــر الــذي فــرز نظامــاً تعليميــاً »متطــوراً« )مــع 
ــة( وذا »برســتيج«،  ــة التعليمي ــق بجــودة العملي ــا يتعل ــظ فيم التحف
ــن  ــاح لم ــو مت ــة وه ــك، وآخــر ذا ســمعة رديئ ــن يمل ــاح لم ــو مت وه
لا يملــك الخيــار الأول. إلــى جانــب ذلــك، طــورت العديــد مــن 
المؤسســات العامــة مثــل المعابــر، والخاصــة مثــل البنــوك، وأماكــن 
الترفيــه المستشــفيات، أنظمــة فــرز تعــرف بأســماء عديــدة مرادفــة 
للـــ »فــي آي بــي«، بحيــث تحظــى نخبــة مــن يملكــون )المعادلــة هنــا 
نســبية بطبيعــة الحــال( بمعاملــة تفضيليــة، أو تقــام أماكــن الترفيــه 
والمقاهــي والمطاعــم ومحــال التســوق المكلفــة فــي أحيــاء بعينهــا 

ــرى. ــي المــدن الكب ف

فــي هــذا الســياق، يتــم تقديــم نمــاذج بديلــة للحيــاة تقــوم علــى 
الاســتهلاك لمــن يملــك، تحولــت بموجبهــا أحيــاء كبــرى أو مــدن 
بكاملهــا لنمــوذج يحاكــي رام الـلـــه )هــو مــا أســميه رمللــة المناطــق 
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المحتلــة(، ووصــل هــذا النمــوذج ذروتــه التمييزيــة فــي مدينــة روابــي. 
يجــري تعزيــز صــورة نمطيــة مبهــرة لهــذه النمذجــة الاجتماعيــة 
الشــاملة مــن خــلال خطــاب جديــد ووســائل دعايــة وإعــلام جماهيري 
ــة  ــة والليبرالي ــم الحري ــاذج، باعتبارهــا تجســيداً لقي ــدم هــذه النم تق
 ،)entrepreneurship( والانفتــاح والتطــور. إذ أخــذت مفردات الريــادة
والمســؤولية الاجتماعيــة )هــذه الأخيــرة فــي ســياق ترجمــة منحرفــة 
ــر  ــت النظ ــاً للف ــك تجنب ــة، وذل ــط بالنيوليبرالي ــر المرتب لأصــل التعبي
إلــى هــذا الأصــل، وللتغطيــة علــى أن أصــل المفهــوم مرتبــط بتلزيــم 
)outsourcing( الوظائــف الاجتماعيــة للدولــة إلــى القطــاع الخــاص(، 

وتســيد مفــردات الاســتهلاك. إن الاســتماع إلــى الإعلانــات التجاريــة 
ــم، يعطيــك فكــرة عــن  لشــركات القطــاع الخــاص ذات البعــد المعول
ــات  ــن خدم ــا تشــتريه م ــة م ــن قيم ــط بي هــذا الخطــاب: ســتجد الرب
إنترنــت وقيمــة الحريــة، وبيــن الوحــدة الوطنيــة ووصــول شــركة 
اتصــالات إلــى جمهــور بعينــه، والاســتخدام الكثيــف للرمــوز الوطنيــة 
ومفــردات العمــل الكفاحــي )الوطــن، البنــاء، »مكافحــة الفســاد«، 
ــم، الاســتقلال، القــدس العاصمــة... الــخ( فــي ســياق ترويجــي  العَلَ

ــة. تجــاري يســلخها عــن ســياقاتها الكفاحي

خلاصــة القــول، إن التغييــرات المنهجيــة التــي حلــت بالمجتمــع 
الفلســطيني فــي الســنوات العشــر الماضيــة كانــت عميقــة ومتشــعبة، 
وشــملت عمليــات إحــلال واســتبدال للنخــب ذات القــدرة علــى التأثيــر 
والقيــادة. وباســتنادها إلــى تغييــر تموضــع القــوى الاجتماعيــة مــن 
العمليــات الاقتصاديــة والسياســية، خلقــت مجتمعــاً ذا وعــي مفــارق 
لواقعــه. إن إعــادة موضعــة القــوى الاجتماعيــة، في ســياق المشــروع 
النيوليبرالــي المتلاحــم مــع الكليبتوقراطيــة، قــد أســفرت عــن تفكيــك، 
ومــن ثــم تركيــب البنيــة الاجتماعيــة الفلســطينية، ومعهــا الاهتمامــات 
ــاً  ــم تمام ــري لا-سياســي ملائ ــة للفلســطينيين باتجــاه تذري الجماعي
الاقتصاديــة- وارتباطاتهــا  الجديــدة،  النخــب  ومصالــح  لأهــداف 

السياســية، وعمقهــا الاجتماعــي.
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المجموعات الشبابية ومعركة 
استلاب »الحيز العام«]]]
فارس شوملي

مقدمة
لا يوجــد هنالــك عمــل شــبابي واحــد فــي فلســطين. هنــاك مجموعــات 
مختلفــة، تعمــل كلٌ منهــا بحســب رؤيتهــا وموقعيتهــا وأهدافهــا 
ــى  ــة متجانســة، وعل ــى فئ ــدل عل ــوم »الشــباب« لا ي الخاصــة. فمفه
عكــس »فيتيــش« الشــباب الــذي أصبــح رائجــاً أكثــر مــن أي وقــت 
ــإنَّ  ــام 2011، ف ــذ الع ــي من ــم العرب ــي العال مضــى مــع الحــراكات ف
ــرة للطبقــة  اعتبــار »الشــباب« كفئــة سياســيَّة؛ لهــا أجندتهــا العاب
والجنــس والعــرق، هــي رؤيــة إشــكالية بقــدر مــا للكلمــة مــن معنــى. 
وكذلــك الأمــر بخصــوص المجموعــات الشــبابية، فــإن المجموعــات 

هــذه الورقــة هــي صياغــة واســتخلاصات لمجموعــة مــن النقاشــات مــع مجموعــات   [[[

شــبابية وباحثيــن وشــباب منخرطيــن وطلبــة كان لهــم جميعــاً الــدور الأول والأهــم 
فــي تشــكيل الخطــوط العريضــة للمضاميــن.
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توجهــات  تعكــس  هــي  بــل  أيضــاً،  متجانســة  ليســت  المختلفــة 
متناقضــة ومتصارعــة أحيانــاً؛ منهــا مــن تعــزِّز الوضــع القائــم، 

ــره. ــى تغيي وأخــرى تســعى إل

نخــص هــذه الورقــة بالنــوع الثانــي مــن المجموعــات. وعلــى الرغــم 
ــل  ــل الشــبابي، ب ــخ للعم ــى التأري ــدف إل ــة لا ته ــذه الورق ــن أنَّ ه م
تســعى إلــى فهــم العلاقــة مــا بيــن هــذا العمــل »والحيــز العــام«، فإنّــه 
لا مهــرب مــن تقديــم وتأطيــر لظاهــرة المجموعــات الشــبابيَّة، وســرد 

تاريخــي مقتضــب يســاعدنا لاحقــاً فــي التحليــل والفهــم.

فــي جلســة حواريــة عُقِــدَت ضمــن مؤتمــر »معمــل الأفــكار« )صُنــع فــي 
ــت بعضــاً  بيرزيــت - فكــر عضــوي، 2017( فــي جامعــة بيرزيــت، ضمَّ
ممــن التحمــوا بهــذه المبــادرات والمجموعــات فــي فتــرات مختلفــة. اتفق 
المشــاركون أنَّ هنالــك رابطــاً مــا بيــن المجموعــات الشــبابية المختلفــة 
منــذ العــام 2011 وحتــى اليــوم، وأنَّ هــذا العمــل الشــبابي - علــى 
ــدروس  ــرات واســتخلص ال ــه- راكــم الخب ــلاف أشــكاله ومجموعات اخت
والعِبَــر منــذ العــام 2011 وحتــى اللحظــة؛ مــن التجارب العربيــة وتجارب 
ــة  ــك المؤتمــر أنَّ تجرب المجموعــات ذاتهــا. اعتقــد المشــاركون فــي ذل
ــا  ــا، وعــدم نضجه ــل جهوزيته ــا قب ــى الرغــم مــن انطلاقه 15 آذار، عل
علــى مســتوى المطالــب وآليــات التنظيــم والحشــد وغيرهــا، فإنَّهــا 
ــج لتبــدأ مجموعــات  ــة دفعــت كــرة الثل ــةً وضروري كانــت خطــوةً إيجابي
ــة  ــى حال ــوم إل ــا، لنصــل الي أخــرى شــبابية بالتشــكل والمراكمــة عليه
أكثــر نضجــاً وثباتــاً. وهــذا يعنــي بحثيــاً أنَّنــا ولكــي نفهــم المجموعــات 
ــن  ــا ضم ــا موضعته ــوم علين ــا- الي ــلاف توجهاته ــى اخت الشــبابية –عل
باقــي تمظهــرات أزمــة البنيــة الاجتماعيــة والسياســية الفلســطينية، 
ــة وأخــرى  وأزمــة الرأســمالية التــي تمخــض عنهــا حــراكات احتجاجي
ثوريــة فــي العالــم العربــي خصوصــاً، والعالــم أجمــع منــذ العــام 2008، 
وكذلــك يجــدر بنــا دراســتها كتراكــم للعمــل »الشــبابي« فــي فلســطين، 
ــكال  ــباب وأش ــة، »الش ــل )كراج ــى الأق ــام 2011 عل ــذ الع ــد من والممت

ــد فــي الســياق التحــررّي الفلســطيني«، 2017(. العمــل الجدي
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ما قبل النشوء
بدايــات  للبحــث عــن   2011 العــام  قبــل  مــا  إلــى  العــودة  يمكــن 
ــى أنّ  تشــكل المجموعــات الشــبابية المســتقلة. وتجــدر الإشــارة إل
ــت  ــا كان ــا أنَّه ــدد، كم ــة الع ــا قليل ــت بمعظمه ــات كان ــذه المجموع ه
محصــورة العمــل والاهتمــام، تركّــز عملهــا علــى مطالــب ونشــاطات 
ــان دون  ــة فــي معظــم الأحي ــى التكتيكي محــدّدة جــداً أقــرب منهــا إل
ــة اســتراتيجية للعمــل الشــبابي. وهــذا لا  القــدرة علــى صياغــة رؤي
يقلــل مــن شــأن هــذه المجموعــات، بقــدر مــا يدلّــل علــى مرحلــة بلــورة 
وولادة لنمــط عمــل جديــد فــي ظــل متغيــرات كثيــرة ســريعة وصعبــة.

فــي ورقــة قُدِّمــت فــي مؤتمــر مواطــن فــي العــام 2013، وصــف باســل 
الأعــرج الحــراك فــي تلــك الفتــرة علــى أنَّــه »اكتئــاب وجــودي«، 

ــة والمــوت«: ــاة والحري ــى »الحي يحــاول أن يتســاءل عــن معن

الأســئلة  عــن  أجوبــة  يجــدوا  أن  الشــباب  حــاول 
المطروحــة عبــر وســائل عــدة، منهــا حتــى عــن طريــق 
الفعــل، كثيــر مــن الفعــل لــم يكــن جوابــاً بقــدر مــا كان 

ــرج، 2018(. ــل؟ )الأع ــو الح ــا ه ــن م تســاؤلًا ع

تعــود بدايــات هــذه المجموعــات الشــبابية إلــى مجموعــات »أصدقــاء«/ 
»شــلل«، بــدأت نقاشــاتها فــي الأحيــاز الخاصــة حــول القضايــا 

السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، ثــم دفعهــا العدوان الإســرائيلي 
علــى قطــاع غــزة العــام 2008 إلــى الانتقــال بهــذا النقــاش وحملــه إلــى 
الحيــز العــام فــي مســيرات »تضامــن« وغيرهــا. وانحصــر العمــل 
الشــبابي المســتقل فــي تلــك المرحلــة فــي نشــاطات مــن هــذا النــوع.

ــام 2011  ــي الع ــت ف ــا كان ــات وعمله ــذه المجموع ــور ه ــنَّ ذروة ظه ولك
إبّــان خــروج احتجاجــات عالميّــة خلخلــت فــي النظــام السياســي نســبياً 
فــي العديــد مــن البلــدان مثــل تونــس، ومصــر، وســوريا، واليمــن، وليبيــا، 
ــر مــن  ــان، وغيرهــا. وبغــضّ النظــر عــن مــآلات الكثي ــن، واليون والبحري
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هــذه الحــراكات لاحقــاً، فإنَّهــا، فــي البدايــة، ألهمــت العديــد مــن الشــباب 
ــراكات،  ــذه الح ــاً له ــر دعم ــدان للتظاه ــى المي ــروج إل ــطيني للخ الفلس
ومــن ثــم محاولــة بلــورة نموذجهــم الخــاص منهــا، الــذي خــرج احتجاجــاً 
إلــى الشــوارع فــي الخامــس عشــر مــن آذار العــام 2011، وطالــب بإنهــاء 

الانقســام، وإجــراء انتخابــات مجلــس وطنــيّ جديــد.

الموجة الأولى
جــاء الاندفــاع مباشــراً جــداً وحمــل العديــد مــن الشــبان إلــى الحيــز 
ــزول  ــى الن ــة إل ــاز الافتراضي العــام بعــد انتشــار دعــوات فــي الأحي
إلــى الشــوارع – مــا يشــابه النمــوذج المصــري مــن محــاولات 
لاحتــلال/ اســترداد الأحيــاز العامــة، وحشــد تجمعــات جماهيريــة في 
المياديــن تحــت مطالــب شــعبية، وجــاءت مظاهــرات الخامــس عشــر 
مــن آذار بعــد موجــة قصيــرة جــداً مــن التحضيــر، كانــت جميعهــا 
ــرة  ــات صغي ــن مجموع ــا بي ــة م ــاز الخاصــة والافتراضي ــي الأحي ف
جــداً مــن الشــباب، لا تعــرف بعضهــا البعــض بالضــرورة، إضافــة 
إلــى بضــع تظاهــرات داعمــة للحــراكات فــي الأقطــار العربيــة، التــي 

ــان )خميــس، 2013(. ووجهــت بالقمــع فــي معظــم الأحي

لقــد ســاهمت العديــد مــن العوامــل فــي إضعــاف الحــراك منــذ البدايــة؛ 
ــب سياســيٍّ  ــلَ مطل ــى نفســه ثق ــذ اللحظــة الأول ــل الحــراك من فلقــد حمَّ
ــل الحــراكُ نفسَــه أيضــاً  كبيــر وشــائك سياســياً وحتــى تقنيّــاً، فلقــد حمَّ
ثقــل المواجهــة المباشــرة مــع أجهــزة الســلطة فــي أولــى نشــاطاته، حتــى 
قبــل أن يأخــذ الوقــت الــلازم للتبلــور والتشــكّل؛ فلقــد تعــارف الشــبان 
علــى بعضهــم البعــض للمــرة الأولــى فــي الميــدان )فــي الحيــز العــام(، 
ــة  ــد الوجه ــاش وتحدي ــارف والنق ــي للتع ــت الكاف ــم الوق ــم يتســنَّ له ول
ــس  ــى. انعك ــة الأول ــار المواجه ــي غم ــك إلا ف ــتراتيجيات والتكتي والاس
ــك فــي اختلافــات وتباينــات ظهــرت للســطح بقــوة بيــن المشــاركين،  ذل
وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالتعامــل مــع المحــاولات المختلفــة لقمــع الحــراك 
أو احتوائــه مــن قِبَــل الســلطتين فــي الضفــة وغــزة. وبشــكلٍ عــام، 
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ــزت نشــاطات حــراك 15 آذار فــي التظاهــر فــي الأحيــاز العامــة عــدا  تركَّ
مــت فــي أحيــاز خاصــة كنــدوات،  عــن بعــض النشــاطات القليلــة التــي نُظِّ

ــرة )شــعيبي و هــلال، 2011(. وجلســات نقــاش مصغَّ

الموجة الثانية
ــه  ــى الرغــم مــن الانحســار الســريع نســبياً لحــراك 15 آذار، فإنَّ عل
ســاهم فــي تشــكل شــبكة مــن العلاقــات التــي تمخضــت عنهــا 
ــة  ــات المقاوم ــي فعالي ــر نضجــاً، شــاركت ف ــدة أكث مجموعــات جدي
بشــكل  النشــاطات،  أنَّ  أخــرى. وصحيــح  وتظاهــرات  الشــعبية، 
ــإنَّ  ــة، ف ــاز العام ــي الأحي ــر ف ــع التظاه ــا طاب ــب عليه ــام، ظــلَّ يغل ع
الموجــة الثانيــة -باســتنادها إلــى الخبــرة المتراكمــة فــي تجربــة 15 
ــط  ــاز الخاصــة والتخطي آذار- أعطــت مســاحةً للنقاشــات فــي الأحي
والتقييــم وبنــاء الرؤيــة. ففــي حيــن كان الاعتقــاد الســائد فــي تجربــة 
ــة  ــاء المواجه ــكل أثن ــراك سيتش ــة والح ــي المجموع 15 آذار أن وع

المباشــرة، اســتخلصت الموجــة الثانيــة أنَّ تشــكيل وجهــة الحــراك 
ورؤيتــه وخططــه يحتــاج أيضــاً لنقاشــات مغلقــة فــي أحيــاز خاصــة.

الموجة الثالثة
جــاءت فــي الأعــوام 2013-2015 الموجــة الثالثــة مــن المجموعــات 
ــى نشــاطات  ــي ارتكــزت بشــكل أساســي عل الشــبابية المســتقلة، الت
فــي أحيــاز خاصــة، وحملــت النشــاطات طابعــاً ثقافيــاً )نــدوات، 
ــى  ــة.]]] وحت ــاز عام ــي أحي ــرات ف ــا تظاه ــر منه ــات دراســية( أكث حلق
عندمــا لجــأت هــذه المجموعــات للعمــل فــي أحيــاز »شــبه عامــة« مثــل 
ــة  ــاز مغلق ــى أحي ــل إل ــاً تمي ــت دائم ــا كان ــة، فإنه المؤسســات الأهلي

ــز  ــكار فران ــي أف ــر واضــح للمجموعــات الشــبابية ف ــي هــذا الســياق تأث ــر ف يظه  [[[

فانــون عــن الثقافــة القوميــة وأفــكار أنطونيــو جرامشــي، إضافــة إلــى مهــدي 
عامــل، وعلــي شــريعتي، عــن المثقــف العضــوي، ودور الثقافــة والهيمنــة فــي 

التحــرري. الصــراع 
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ــاز المفتوحــة. وأخــذت النشــاطات  ــل القاعــات، عوضــاً عــن الأحي مث
فــي الأحيــاز العامــة طابــع الأعمــال التطوعيــة أكثــر منهــا تظاهــرات. 
وصاحــب هــذه المجموعــات تطــور نوعــي فــي العمــل الإعلامــي تبلــور 
مــن خــلال شــبكات إعلاميــة ومواقــع ثقافيــة خدمــت كحيــز افتراضــي 

شــبه عــام للنقاشــات والجــدالات.

أعطــت هــذه الموجــة أهميــة أكبــر بكثيــر مــن ســابقتيْها للعامــل 
الثقافــي، وعملــت علــى إنتــاج ثقافــة مضادة/نقيضــة للثقافــة المهيمنــة، 
إمــا مــن خــلال أنشــطة إعلاميــة وإمــا اجتماعيــة، فجــاءت معظــم 
النشــاطات متركــزة أكثــر فــي حلقــات دراســية ونشــاطات ثقافيــة 
ــة  ــا لمؤسســات أهلي ــود ملكيته ــة تع ــي قاعــات مغلق أخــرى تجــري ف
وجمعيــات، وأحيانــاً بيــوت خاصــة. وترافــق هــذا التركيــز علــى العمــل 
فــي الأحيــاز الخاصــة مــع تغيــر شــكل العمــل الشــبابي فــي الأحيــاز 
العامــة، فانتقلــت المجموعــات مــن تنظيــم مظاهــرات إلــى تنظيــم 
أعمــال تطوعيــة وزيــارات اجتماعيــة وجــولات كشفية/مســارات مشــي 
فــي بعــض القــرى والأماكــن الطبيعيــة بعيــداً عــن المــدن الأساســية.

ما بعد العام والخاص
مــن الملاحــظ اختــلاف تعامــل المجموعــات الشــبابية مــع الحيــز العــام، 
مــن حيــث نوعيــة النشــاطات التــي تُنفّــذ فيــه، ومــن حيــث التركيــز عليــه 

فــي البدايــة، ومــن ثــم نقلــه فــي ســلَّم الأولويــات إلــى درجــات أدنــى.

ــي  ــاد عال ــع ازدي ــن م ــات تزام ــذه المجموع ــور ه ــا إنَّ ظه ــا قلن وإذا م
الوتيــرة فــي مصــادرة الحيــز العــام، إمّــا مــن خــلال خصخصتــه، وإمــا 
مــن خــلال اســتلابه مــن المؤسســات »العامــة«؛ فكيــف يمكننــا فهــم هذا 
الانســحاب إلــى الداخــل؟ هــل هــو نــوع مــن التقوقع علــى الــذات وتطبيع 
اســتلاب الحيــز العــام؟ أم أنــه خطوتــان للــوراء تمهيــداً لخطــوة للأمــام؟ 
ــه يعكــس  ــز؟ أم أنَّ ــذا الحي ــة اســتلاب ه ــن معرك ــو انســحاب م هــل ه
ــك؟ وهــل انتهــاء ظهــور المجموعــة  ــراً فــي الاســتراتيجيات والتكتي تغي
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فــي الحيــز العــام يعنــي انتهــاء الحالــة جميعهــا وقدرتهــا علــى تشــكيل 
الــرأي العــام؟ قبــل محاولــة الإجابــة عــن هــذه الأســئلة، تتوجــب العــودة 
والتفحــص فــي مصطلحــيْ الحيــز العــام والخــاص. فالحيــز العــام ليــس 

عامــاً فعــلًا، والحيــز الخــاص ليــس خاصــاً بالضــرورة.

الحيز العام ليس عاماً بالفعل
إنّ الحيــز العــام مُحتكَــر، وهــو أقــرب مــا يكــون لحيــز ملــك الســلطة 
السياســية الــذي نســتأجره بعــد إذنٍ منهــا، فيُســمح لنــا اســتخدامه 
للعبــور أو أمــور خاصــة أخــرى، أي أنَّــه يُســمح لنــا باســتخدام 
الحيــز العــام كمجــال خــاص، ولكــن يُمنــع تحويلــه إلــى مجــال عــام 
)Public sphere( نقيــض للبنيــة المهيمنــة أو يهــدد الثقافــة المهيمنــة. 

علــى أنَّ المجــال العــام كمــا عرَّفــه هابرمــاس:

نطــاق مــن حياتنــا الاجتماعيــة الــذي يمكــن فيــه تكويــن 
مــا يقــارب الــرأي العــام. الوصــول إليــه مضمــون لــكل 
ــي  ــد ف ــام يول ــال الع ــن المج ــزءاً م ــن. إن ج المواطني
كل حــوار يتجمــع فيــه أفــراد مــن الخــواص ليشــكلوا 
كيانــاً عامــاً )Public body(. إنهــم عندئــذ يتصرفــون لا 
كرجــال أعمــال أو مهنييــن يتعاطــون أشــغالًا خاصــة، 
)...( يتداولــون بشــكل غيــر مقيَّــد – أي بتوفــر ضمــان 
لحريــة التجمــع والترابــط وحريــة التعبيــر عــن آرائهــم 
ــام  ــع الاهتم ــي موض ــؤون ه ــول ش ــرها- ح ــن نش وع

ــاس، 2012(. ــام )هابرم الع

ولكننــي –علــى عكــس هابرمــاس- لا أرى أنَّ الســلطة السياســية هــي 
مــن تنفّــذ وتضمــن حريــة المجــال العــام. إذ إن الدولــة –أو الســلطة 
ــة- هــي هيئــة للســيادة الطبقيــة، وليســت  السياســية فــي هــذه الحال

أداة للمصلحــة العامــة. )لينيــن، 1917(.
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ــة،  ــة المهيمن ــزز البني ــن يع ــام م ــاح أم ــام مت ــز الع ــة، الحي بالمحصل
ومغلــق بوجــه مــا يناقضهــا ويعارضهــا. فمثــلًا البســطات أصبحــت 
ممنوعــة أو مضبوطــة فــي أحســن الأحــوال بحجــة تشــويهها »للمنظــر 
الحضــاري«، بينمــا إعلانــات شــركات الاتصــالات والبنوك مســموحة. 
يُســمح بتوزيــع مناشــير الإعلانــات فــي المياديــن العامــة والشــوارع، 
ــي.  ــع سياس ــاء ذي طاب ــى لق ــو إل ــير تدع ــع مناش ــع توزي ــن يُمن ولك
وكذلــك، فــإنَّ تظاهــرة مبايعــة للنظــام القائــم، أو تجهيــز شاشــة كبيــرة 
ــو مــازن فــي الأمــم المتحــدة مســموحة، بينمــا فــي  لعــرض كلمــة أب
المقابــل، أصبحــت مركبــات الأمــن »تحتــل« ســاحة المنــارة في وســط 
مدينــة رام الـلـــه منــذ تظاهــرات 15 آذار، كشــكل مــن أشــكال إعــادة 
ــنَّ  ــا. ولك ــا حــدث حينه ــرار م ــب تك ــه، وتجنّ ــكان لضبط هندســة الم
ــرض  ــام ع ــبيل أم ــلاء الس ــحب لإخ ــد تنس ــا ق ــات ذاته ــذه المركب ه

ــاف المدعــوم مــن البنــك الفلانــي والشــركة الفلانيــة. محمــد عسَّ

وهــذا يصــحّ، أيضــاً، فــي »الحيــز العــام الافتراضــي«، فنحــن اليــوم 
ــالات  ــه، مــن خــلال الاعتق نواجــه محــاولات لضبطــه والســيطرة علي
ــن  ــزة الأم ــن أجه ــزة، وم ــة أو غ ــي الضف ــلطة ف ــن الس ــررة م المتك
التواصــل  شــبكات  علــى  منشــورات  علــى  بنــاءً  الصهيونيــة، 
الاجتماعــي، وأيضــاً مــن خــلال قانــون الجرائــم الإلكترونيــة، الــذي 
يتيــح للســلطة اعتقــال مــن تشــاء فــي أي وقــت تشــاء –كــون أنَّ هــذا 
القانــون مبنــيٌ بطريقــةٍ تجعــل، تلقائيــاً، معظــم مســتخدمي الشــبكة 
العنكبوتيــة ووســائل الاتصــال الاجتماعــي مخالفيــن للقانــون!- هــذا 
إلــى جانــب سياســة منــع وحجــب مواقــع إلكترونيــة بحجــج مختلفــة.

هــذا إضافــة إلــى أنَّ العديــد مــن الملكيــات الخاصــة، نُقِلــت ملكياتهــا 
للاحتــكارات مــن خــلال تحويلهــا لحيــز عــام أولًا؛ مثــل عــدادات 
ــام )الشــارع(  ــز الع ــة خصخصــة للحي ــي بمثاب ــي ه ــيارات الت الس
ــمَ بحجــة المصلحــة العامــة  الــذي كان، بالأســاس حيــزاً خاصــاً، أُمِّ
)شــق طريــق عــام(، أو الإعلانــات التجاريــة فــي الشــوارع. وينطبــق 

القــول ذاتــه علــى الأراضــي التــي بُنيــت فوقهــا عمــارات »روابــي«، 
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ــاولات  ــرب الرشــايدة، ومح ــا يخــص أراضــي ع ــر فيم ــك الأم وكذل
اســتملاكها لشــركة ســند للإســمنت.

في المقابل.. الحيز الخاص ليس خاصاً بالضرورة
ببســاطة، إنَّ الحيــز الخــاص قــد يتحــول إلــى مجــالٍ عــام؛ بــل وإنَّــه يضمــن 
ــه قــد  »حريــة« نســبية للمجــال العــام أكثــر مــن الحيــز العــام، مــن حيــث أنَّ

ــة  ــن العلنيَّ ــل م ــة أق ــة ودرج ــن الخصوصيَّ ــاً م ــذه النشــاطات نوع ــر له يوفِّ
ــن  ــات م ــحاب المجموع ــن انس ــزءاً م ــر ج ــد يُفسِّ ــذا ق ــة. وه والمظهري
الحيــز العــام. فلقــد اســتخلصت المجموعــات الشــبابية أنَّ خلــق مجــالٍ 
عــام فــي الحيــز العــام يتطلــب مواجهــة لهــا ثمــن، وأدركــت كذلــك أهميــة 
وضــرورة العامــل الثقافــي فــي تشــكّل الحــراك وتماســكه. لذلــك نــرى 
ــويّ  ــن حــراك عف ــوم م ــى الي ــذ 2011 إل ــل من ــل الشــبابي انتق أنَّ العم
طفولــيّ يطــرح مطالــب سياســيةً غيــر قابلــة للتحقيــق –في تلــك الظروف، 
وربمــا إلــى يومنــا هــذا- إلــى حــراك يســتهدف الوعــي بشــكل مباشــر، 
ويهــدف إلــى بنــاء ثقافــة مضادة/نقيضــة للثقافــة والقيــم الســائدة مثــل 

التبعيــة والاســتهلاك والســلبية والفردانيــة وغيرهــا.

هــذا التحــول فــي طابــع العمــل الشــبابي اســتلزم بــدوره إعــادة هيكلــة 
الحــراكات لتتماشــى مــع تغيــر الأولويــات، الذي بــدوره أدى إلى تراجع 
الانخــراط المباشــر فــي المياديــن العامــة علــى شــكل تظاهــرات تجنبــاً 
ــض عنــه، أيضــاً، الانســحاب إلى  للمواجهــة المباشــرة والمبكّــرة. وتمخَّ
أحيــاز خاصــةٍ أو »شــبه عامــة« مغلقــة، وتحويلهــا إلــى مجــالات عامــة.

ــة،  ــات الفاعل ــو أنَّ بعــض المجموع ــر بالملاحظــة، أيضــاً، ه والجدي
واجهــت مصاعــبَ وتضييقــات سياســيَّة، ووُضِعــت أمامهــا عراقيــل 
بيروقراطيــة فــي العمــل حتــى فــي الأحيــاز الخاصة/المغلقــة، وذلــك 

يعــود إلــى فكــرة أنَّ هــذه الأحيــاز ليســت خاصــة فعــلًا.
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خاتمة
علــى الرغــم مــن النظــرة الرومانســية التــي رافقــت التجربــة المصريــة 
فــي احتــلال مياديــن عامــة كوســيلة لتحقيــق إرادة عامة؛ فــإن الأوضاع 
فــي مصــر اليــوم توضــح لنــا أنَّ هــذا النمــوذج ليــس بالضــرورة 
النمــوذج الأمثــل للتغييــر. ويقــول ســلافوي جيجيــك فــي هــذا الســياق:

يجــب علينــا ألا نعجــب، بإفــراط، باللحظــات الســامية 
للوحــدة الوطنيــة، طالمــا كان الســؤال الرئيســي دائمــاً: 
ــذه  ــف ســتترجم ه ــك؟ كي ــد ذل ــذي ســيحدث بع ــا ال م

اللحظــة التحرريــة إلــى نظــام اجتماعــي جديــد؟ )...(

ــلة  ــة، شــهدنا سلس ــة الماضي ــود القليل ــر العق ــى م فعل
كاملــة مــن الانفجــارات الشــعبية التحرريــة، التــي أعــاد 
ــك، 2013(. ــي )جيجي ــام الرأســمالي العالم ــا النظ توجيهه

ويضيــف محــذِّراً أنَّــه فــي حــال فشــل هــذه الحــراكات وانحرافهــا –
كمــا حصــل فــي مصــر- ســيكون لــه أثــرٌّ ســلبيٌّ جــداً علــى الجماهير:

»ســيظهر مبــارك بأثــر رجعــي علــى أنــه الأقــل شــراً، 

والرســالة المتبقيــة ســتكون واضحــة – مــن الأفضــل 
الإبقــاء علــى الشــيطان الــذي تعرفــه ]...[ مــن أن تلعــب 

مــع التحرريــة« )جيجيــك، 2013(.

ونســتطيع القــول إنَّ المجموعــات الشــبابية فــي التقاطهــا لهــذه 
النقطــة، انتقلــت مــن التركيــز علــى التظاهــر فــي الحيــز العــام، 
ــي  ــل الثقاف ــى العم ــز السياســي والاقتصــادي، إل ــة المرك ومخاطب
بالطبــع-  سياســي  عمــل  بالمحصلــة  هــو  –الــذي  والاجتماعــي 
بالتركيــز علــى الهوامــش. وبــدأت بتحــدّي الهيمنــة التــي تفرضهــا 
البنيــة القائمــة، منطلقــةً مــن هــذه الهوامــش كونهــا النقــاط الأضعــف 

ــي السلســلة. ف
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مــا يبــدو للوهلــة الأولــى كأنّــه انســحاب للمجموعــات الشــبابية 
مــن الحيــز العــام، مــا هــو إلا الانتقــال إلــى اســتهداف الهامــش 
ــة  ــؤر ثقافي ــر، ومحــاولات تأســيس »ب ــة التغيي -لا المركــز- فــي عملي

نقيضــة« وشــبكات اجتماعيــة لتشــكيل ذوات نقيضــة فاعلــة، قــد 
ــل؟«. ــا العم ــن ســؤال »م ــة ع ــى الإجاب ــادرة عل ــتقبلًا ق ــون مس تك

ــب  ــى قل ــل عل هــذا الاســتهداف للهامــش علــى حســاب المركــز، يدل
الأولويــات مــرة أخــرى، هــذه المــرة بعكــس الاتجــاه الــذي قُلبــت عليــه 
الأمــور فــي مرحلــة أوســلو ومــا بعدهــا. إذ علينــا أنْ نتذكــر أنَّ هــذا 
الهامــش –بجميــع دلالاتــه- قــد كان مركــزَ المشــروع الوطنــي يومــاً 
مــا. وبهــذا المعنــى يصبــح اســتهداف الهوامــش عوضــاً عــن المركــز 

بمثابــة اســتعادة المركزيــة المســتلبة مــن ذلــك الهامــش.

عمليــة القلــب هــذه هــي مــا ســمَّاها معــز كراجــة »وعــي العــودة إلــى 
الــذات«: »إنّــه وعــيٌ متجــدّدٌ بحقيقــة البنيــة الكولونياليّــة، وحجمِهــا، 
ومــدى تحكّمهــا بمصيرنــا؛ وعــيٌ فــي ســياق التحــرّر، لا فــي ســياق 

الوهــم« )كراجــة، 2017-10-13(.

أخيــراً، ليــس فقــط أنَّ الحيــز العــام ليــس عامــاً فعــلًا، والحيــز 
الخــاص ليــس خاصــاً بالضــرورة، وإنمــا أيضــاً، ثنائيــة الحيز العام 
والخــاص هــي تقســيم افتراضــي، تتهــاوى فاعليتهــا فــي التحليــل 
ــى الســياق بشــكل أوضــح.  ــي إل ــد دخــول العنصــر الكولونيال عن
فبدخــول أول »جيــب« عســكري لأيّ حيــزٍ كان، تســقط مفاهيــم 
ــا تحــت ســيادة  ــاز جميعه ــح الأحي ــام والخــاص لتصب ــز الع الحي
الاســتعمار بشــكل واضــح. هــذا لا يعنــي أن الجيــب العســكري هــو 
الــذي يجعــل مــن الأحيــاز حيــزاً مســتعمَراً، وإنمــا دخولــه يكشــف 
بوضــوح أكبــر أنَّ هــذا التحليــل للحيــز علــى أســاس أنَّــه عــام 
ــن«، هــو بالضــرورة  ــة ومجتمــع ومواطني وخــاص فــي ســياق »دول
ليــس تحليــلًا يســتطيع الصمــود أمــام الواقــع الكولونيالــي، وليــس 

ــلًا يســتطيع خدمــة النضــال التحــرريّ. ــك تحلي كذل
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